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تقديم 

ظهــرت نظريّــة التّطــوّر فــي منتصــف القــرن التّاســع عشــر، فــي أجــواء طغيــان الحقبــة 

يّــة التــي كانــت مســيطرة علــى أوروبّــا نتيجــة صِــدَام الكنيســة مــع بيئــة العِلــم والعلمــاء  المادِّ

ــد  منــذ القــرن السّــادس عشــر. وقــد كَثُــرَ اللَّغــط حــول النّظريّــة، وانقســم النّــاس بيــن مؤيِّ

تــه.  م أدلَّ ومعــارِض لهــا، وكلٌّ قــدَّ

كانــت النّظريّــة مِــنَ النّظريّــات القليلــة فــي علــم الأحيــاء )البيولوجيــا( التــي حَظِيَــت 

ــا رُفــض  ــر م ــن أكث ــت نفســه م ــي الوق ــت ف ــا، وكان ــهرة والجــدل حوله ــمعة والشّ بالسّ

ــو فــي  ــر فيهــا، أنَّهــا كانــت تنهــض وتخب ــات بيــن أهــل الاختصــاص. والمثي مــن نظريّ

ــرين، إذ  ــرن العش ــات الق ــي بداي ــيَّما ف ــا، ولا س ــودًا وهبوطً ــاء صع ــم والعلم ــة العِل أروق

ــات،  ــا مــن فرضيّ ــا جــاء فيه ــذاك. وبغــضِّ النّظــر عــن م ــة آن ــت انتكاســات متوالي تلقَّ

ــد  ــا، وألزمتهــم بتحدي ــة عــن مضامينه ــع للبحــث والإجاب ــة الجمي فقــد دفعــت الدّارونيّ

ــا.  الموقــف منه

نظريّة دارون
مرتكز الإلحاد الجديد

عبد الله زيعور

أستاذ فيزياء الطاقة في كليّة العلوم في الجامعة اللبنانيّة - لبنان. 	*
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لقــد ســمعنا عــن نســخ متطوّرة منهــا؛ مثــل الدّارونيّة الكونيّــة والفيزيائيّــة والاجتماعيّة، 
واســتُخدم مضمونهــا فــي تســويغ التّيّــارات العرقيّــة الإقصائيّــة والبقــاء للأقــوى ومــا شــابه. 
وكان الاســتثمار السّياســيّ والعقائــديّ، وحتّــى النّفســيّ، فــي قــراءة النّظريّــة واضحًــا، وقــد 
ق العــرق  اســتفادت الرّأســماليّة تحديــدًا مِــن طروحاتهــا لمزيــد مــن تســويغ شــرعيّة تفــوُّ

الأبيــض وحقّــه فــي نهــبِ ثــروات الشّــعوب المســتضعفة.
ل مــا ظهــرت  ويحــقّ للقــارئ أن يتســاءل عــن ســبب مبادرتنــا لإعــادة تقييــم نظريّــة أوَّ
ــة،  ــات العلميّ ــن رفــوف المكتب ــا، ورقــدت نائمــة بي ــة وخمســين عامً ــر مــن مئ ــذ أكث من
نــا نخــوض فــي الدّارونيّــة مــن  ورافقهــا لغــطٌ كبيــر فــي الماضــي واليــوم. وواقــع الأمــر أنَّ
ــا اســتندوا إلــى مقولاتهــا، وعدّوهــا  جديــد؛ لأنَّ »الملاحِــدة الجــدد« فــي أميــركا وأوروبّ

المرتكــز العلمــيّ لإلحادهــم الجديــد.
فقــد أعلــن الملحــدون الجــدد -وهــم تيّــار إلحــاديّ ظهــرت إرهاصاتــه بعــد أحــداث 
ــه الأربعــة المؤسّســين:  ل بإعــان أركان الحــادي عشــر مــن أيلــول عــام 2001م، وتشــكَّ
 ،)Richard Dawkins( »ريتشــارد دوكينــز« ،)Sam Harris( »ســام هاريــس«
 Christopher Eric( »و»كريستوفر هيتشنز )Daniel Dennett( »دانييل دينيت«
يــن في أميــركا وأوروبّا-  ــاب والإعلاميِّ ــع عبــر مشــاركة عــدد مــن الكُتَّ Hitchens(، وتوسَّ
أنَّ الخلفيّــة العلميّــة لإلحادهــم تنطلــق مــن أنَّ ســبب وجــود الكــون، ولا ســيَّما الحيــاة فيــه 
مــن إنســان وحيــوان ونبــات، تحديــدًا الصّدفــة والطّفــرات والعشــوائيّة، معــزّزة بمقــولات 
 Stephen( »ــغ ــة لـ»ســتيفن هوكين ــة الأكــوان الموازيَ ــة دارون ونظريّ ــا نظريّ تنطــق به
تيــن للحصــول علــى  ــار إلــى نتائــج النّظريَّ Hawking(. وقــد اســتند أصحــاب هــذا التّيّ
ــة، والمرتكــز العلمــيّ الــذي يحســم النّقــاش ويُنهــي المحاججــة مــن دون  ــة العلميّ الحجَّ
حاجــة إلــى المزيــد مِــنَ الجــدال، وإيصــال رســالة للآخريــن مفادهــا أنَّ منطقهــم ليــس إلَّا 

»منطــق العلــم ونتائجــه«. 
م، بــاتَ نســفُ دعــاوى نظريّــة التّطــوّر الدّارونــيّ نســفًا للأســاس  اســتنادًا إلــى مــا تقــدَّ
العلمــيّ الأوّل للإلحــاد الجديــد، وهكــذا كانــت نقطــة البدايــة فــي مشــوارنا مــع الدّارونيّــة 
ــا  ــة وعثراته ــطور القادمــة، ســنعرض مضمــون النظريّ ــا. وفــي السّ ــد الموقــف منه وتحدي
العلميّــة، وكيفيّــة تقويلهــا مــا لــم تَقُــلْ، والاســتثمار بهــا، خصوصًا مــن قِبَل أهــل »الإلحاد 

الجديــد«.
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ّ
ماهيّة الدّارونيّة أو نظريّة الت

 Charles( )ــرت دارون« )1809-1882م ــة التّطــوّر »تشــارلز روب صاحــب نظريّ
Robert Darwin(، هــو عالــم طبيعــيّ إنجليــزيّ وضــع نظريّتــه فــي كتــاب ســمّاه »أصــل 
الأنــواع« ســنة 1859م. ومــن أعمالــه أيضًــا: »أصــل الإنســان والانتخــاب بالنّســبة 
إلــى الجنــس« ســنة 1871م، و»تنــوّع النّباتــات والحيوانــات تحــت الاســتئناس« ســنة 

1867م.
ــر مــع مــرور الزّمــن نتيجــة لِتغيّــرات  ــة تتغيَّ تنــصّ هــذه النّظريّــة علــى أنَّ الكائنــات الحيَّ
ــف مــع  ــة، مــا يُتيــح للكائــن الحــيِّ التّكيُّ ــمات الجســميّة أو السّــلوكيّات الوراثيّ فــي السِّ

بيئتــه بصــورة أفضــل ويســاعده علــى البقــاء والتّكاثــر.
ــيّ  ــاء طبيع ــر انتق ــات، عب ــوّر للكائن ــوء وتط ــود نش ــة بوج ــق النّظريّ ــا، تتعلَّ وتوضيحً
ــوائيّ  ــر العش ــيّ أو التّغيُّ ــراف الوراث ــي الانح ــل ف ــة، تتمثَّ ة تطوّريّ ــوَّ ــة وق ــرات جينيّ وطف
ــوويّ  ــوزيّ النّ ــي تسلســل الحمــض الرّيب ــرات ف ــر تغيي ــرات عب ــات، وتكــون الطّف للجين
المنــزوع الأوكســجين أو الحمــض النّــوويّ الصّبغــيّ )DNA( أو فــي الكروموزمــات التــي 
رة التــي يحملهــا،  تحملــه، وبذلــك يَحــدث تغييــرٌ فــي المعلومــات الوراثيّــة الحيويّــة المشــفَّ
ــا بعــد سلســلة طويلــة تطــوّر فيهــا أحــاديّ الخليّة إلــى ثدييّ،  وهــذا ســيُغيّر النّــوع تغييــرًا تامًّ
ــة -علــى مــرِّ  فقــرد، فإنســان. وبذلــك، قامــت نظريّــة دارون علــى أنَّ »كلّ الكائنــات الحيَّ

الزّمــان- تنحــدر مــن أســاف مشــتركة«1.
ــد »دارون«، حســب نظريّتــه، أنَّ الطّفــرات المفيــدة  فــي كتابــه »أصــل الأنــواع«، يؤكِّ
ــادرة، وتحصــل  ــاء هــي طفــرات طفيفــة ون ــرات الدّائمــة فــي الأحي المســؤولة عــن التّغيّ
ــة يحصــل بتراكــم هــذه الطّفــرات  علــى فتــرات زمنيّــة متباعــدة، وأنَّ تطــوّر الكائنــات الحيَّ
ــا الطّفــرات المفاجئــة والكبيــرة،  عبــر فتــرات زمنيّــة طويلــة تمتــدّ لملاييــن السّــنين. وأمَّ
ــد بكامــل الأعضــاء  ل كائــن حــيّ معقَّ ه أو المــوت؛ أي أنَّ تشــكُّ ي إلــى التّشــوُّ فغالبًــا تــؤدِّ

والوظائــف يحتــاج إلــى دهــور ســحيقة وتراكــم عــدد هائــل مــن الطّفــرات الطّفيفــة.
للتَّطور، وفاق نظريّة دارون، آليَّات رئيسة، هي:

ــة الانتقــاء الطّبيعــيّ التــي تفتــرض نجــاح المخلوقــات الذيــن يمتلكــون صفــات  آليَّ 	-
ــزة فــي البقــاء، وتمريــر هــذه الصّفــات إلــى الأجيــال التّاليــة.  مميَّ

https://www. ،ــغ ــى هوكين ــن دارون إل ــم م ــة والوه ــن الحقيق ــاد بي ــريف، الإلح ــازن الشّ م 	-1
.mazencherif.com
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ي إلى التّأثيــر على تمريــر الصّفات  ــة الطّفــرات الوراثيّــة فــي الجينــات التــي تــؤدِّ آليَّ 	-
الوراثيّــة عبــر الأجيال. 

ــي  ــات الت ــي الصّف ــرات عشــوائيّة تحــدث ف ــيّ، وهــي تغيّ ــة الانحــراف الجين آليَّ 	-
تحملهــا المجموعــة.

ــة الهجــرة الجينيّــة، وذلــك عنــد تــزاوج الأفــراد مــن مجموعــات مختلفــة فــي مــا  آليَّ 	-
 . بينها

ــم »دارون«، كذلــك، امتــاك بعــض المخلوقــات ضمــن أيّ مجتمــع  يَفتــرض العالِ
فــي السّــابق للصّفــات التــي تســاعدهم علــى العيــش والتّكاثــر، وقــد تركــوا وراءهــم عــددًا 
ى تاليًــا إلــى شــيوع هــذه الصّفات فــي الجيل  أكبــر مــن الأبنــاء مقارنــة مــع نظرائهــم، مــا أدَّ
التّالــي بشــكل أكبــر. ومــع مــرور الوقــت، وانتقــال الصّفــات المرغوبــة بهــذه الطّريقــة مــن 
جيــل إلــى آخــر، أصبــح المجتمــع بأكملــه أكثــر تكيّفًــا مــع محيطــه، وأكثــر قــدرة للعيــش 

والتّكاثــر فيــه1.
ــى أصــلٍ مشــتركٍ،  ــوع، وإل دِ النَّ ــدُّ ــى تع ــى تطــوّر أفضــى إل ــة دارون عل ســت نظريّ تأسَّ
ــمَك فــي الأعمــاقِ أَعْمَــى،  ــة، وتكيّــفٍ جعــل السَّ ــة أحاديَّ وإلــى كائــنٍ كان فــي البدايــة خليَّ
ر  ر العينيــن حيــن اقتــرب مِــن ســطح المــاء، والثّديــيّ الأوّل البحــريّ الــذي تطــوَّ ثُــمَّ طــوَّ
ــا، ثُــمَّ كان مِــنَ التّطــوّر أنِ اضُطــرَّت الزّرافــة إلــى مــدِّ عنقهــا وإطالته  يًّ ــا ثُــمَّ برِّ ليكــون برمائيًّ
لعلــوِّ الأشــجار، فــي حيــن وجــد الجامــوس إلــى جانبــه العشــب فحَنَــى لــه عنقــه، ثُــمَّ كان 
ا تــارةً، وبقهــر الاصطفــاء والانتقــاء طــورًا، وصــولًا إلــى عالَــم القــرد الذي  الانتقــاء عشــوائيًّ

ل إلــى إنســان.  تحــوَّ
تــدور نظريّــة دارون، أيضًــا، لتصــل إلــى حقيقــةٍ -فــي اعتقــاده واعتقــاد وأتباعــه- أنَّ 
ة  د التّطــوّر مــن أحــاديّ الخليَّ الخَلــق لا يحتــاج إلــى خالــقٍ؛ لأنَّ ذلــك كلّــه ناجــم عــن مجــرَّ
ل،  ل للمــاء الأوَّ والبكتيريــا التــي مــرض بهــا كوكــب الأرض بعــد نيــازك وبراكيــن وتشــكُّ
ــة، مــن دون تحديــد  إلــى هــذا الإنســان الــذي يبنــي حضارتــه وعلومــه، بوصفــه نســخة نهائيَّ
كيفيّــة انتهــاء حلقــات التّطــوّر وزمانهــا، والتــي مــن المفــروض -وفــاق القوانيــن نفســها- 

أن تســتمرّ إلــى الآن ومســتقبلًا2.

تمام طعمة، نظريّة التّطوّر، موقع »موضوع« العلميّ، 2023/6/26م. 	-1

.https://engzketab.com ،برايان وديبورا تارلزوورث، ملخّص كتاب التّطوّر 	-2



127 شوء والارتقاء
ّ
بيعيّ أو الن

ّ
ماهيّة الانتخاب الط

تقــوم عوامــل الفنــاء بإهــاك الكائنــات الضّعيفــة الهزيلــة، والإبقــاء علــى الكائنــات 
ى بقانــون »البقــاء للأصلــح«؛ فيبقــى الكائــن القــويّ السّــليم الــذي  القويّــة، وذلــك يُســمَّ
ــع الصّفــات القويّــة مــع مــرور الزّمــن مكوّنــة صفــة  تــه، وتتجمَّ يَّ يــورّث صفاتــه القويّــة لذرِّ
جديــدة فــي الكائــن، وذلــك هــو »النّشــوء« الــذي يجعــل الكائــن يرتقــي بتلــك الصّفــات 
ــوء  ــاء«، فالنّش ــو »الارتق ــك ه ــوّر، وذل ــتمر التّط ــذا يس ــى، وهك ــنٍ أعل ــى كائ ــئة إل النّاش

والارتقــاء همــا الانتخــاب الطّبيعــيّ.

أمّــا فــي مــا يختــصّ بالإنســان، فتفتــرض نظريّــة التّطــوّر أنَّ الإنســان مــرَّ عبــر الزّمــن 
ــت  ــة ضمَّ ــة طويل ــنة بعمليّ ــن س ة ملايي ــتَّ ــة بنحــو س ــة العلميّ ــدّره الأدلَّ ــذي تُق ــل ال الطّوي
ــبيهين بالقــرود، ويســتدلّون  ــنَ الأســاف الشّ ــه مِ ــرات، وأنَّ أصل ــنَ التّغيُّ ــرة مِ سلســلة كبي
ــع  ــن البشــر مشــتركة م ــة بي يّ ــلوكيّة والمادِّ ــات السّ ــد أنَّ الصّف ــة تؤيِّ ــأنَّ الأدلَّ ــك ب ــى ذل عل

ــرود.  ــبيهين بالق أســافهم الشّ

طوّر
ّ
ة الدّاعمة لنظريّة الت

َّ
الأدل

إنَّ الَأدلَّة التي قد تَدعَم نظريّة التّطوّر، هي:

1. الأحافير:

إذ يمكــن مــن خــال الأحافيــر معرفــة الشّــكل الــذي كانــت عليــه الحيــاة فــي السّــابق، 
ــة  ــة كافيــة قــد تدعــم صحَّ فهــي تُظهــر تطــوّر الكائنــات عبــر الأزمنــة المختلفــة، وتُعطــي أدلَّ
ــدة فــي الوقــت الحالــيّ قــد انحــدرت مــن كائنــات أخرى  ــة المُعقَّ نظريّــة أنَّ الكائنــات الحيَّ

أكثــر بســاطة منهــا في السّــابق. 

إنَّ تماثــل التّركيــب بيــن الكائنــات المختلفــة يــدلّ علــى انحــدار كلّ مجموعــة مِــنَ 
الأنــواع مــن سَــلَفٍ مشــترك. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تشــابه أذرع الإنســان مــع الأطــراف 
الأماميّــة للقطــط والــكلاب، وأجنحــة الطّيــور، وزعانــف الحيتــان وامتلاكهــا للنّوع نفســه 
ــة، وهــو الأمــر  ــة النّــوع الواحــد مِــنَ الكائنــات الحيَّ مِــنَ العظــام. فضــلًا عــن تشــابه أجنَّ

ــلَف. الــذي قــد يُعــدّ دليــلًا علــى تشــاركها مــع السَّ

امرة:
ّ

2. الأعضاء الض

قــد يــدلّ وجــود بعــض الأعضــاء؛ مثــل عظــم الذّيــل أو العصعــص، والزّائــدة الدّوديّــة 
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ــا بســبب  ــل حجمه ــى تقلي ــة التّطــوّر، إذ أدّى التّطــوّر إل ــة نظريّ ــى صحَّ ــد الإنســان عل عن
انعــدام الحاجــة إليهــا فــي الوقــت الحالــيّ. 

3.  توزيع الكائنات على سطح الأرض:

ــة اعتمــادًا علــى العوامــل  لقــد فسّــر »دارون« ظهــور أنــواع جديــدة مــن الكائنــات الحيَّ
ــة واســعة،  الجغرافيّــة والجيولوجيّــة أيضًــا بقولــه: إنَّ سلاســل جبليّــة مرتفعــة أو بحــورًا مائيَّ
ات، بإمكانهــا إحــداث انقســام  وعوامــل جيولوجيّــة أخــرى، مثــل الحركــة أو زحزحــة قــارَّ
نــة إلــى مجموعتَيــن اثنتَيــن منفردتَيــن، لا تواصــل أو احتــكاك  ــة معيَّ وفصــل مجموعــة حيَّ
ــن  ــى إكســاب كلّ مجموعــة مــن هاتَي ى -مــع مــرور الزّمــن- إل ــذي أدَّ بينهمــا، الأمــر ال
ا؛ لدرجــة تكويــن نوعَيــن تنعــدم بينهمــا  المجموعتَيــن صفــات وراثيّــة مختلفــة جــدًّ
ــف مــع  إمكانيّــة التّــزاوج المثمــر، وذلــك نتيجــة حــدوث طفــرات وراثيّــة، وضغــوط تكيُّ

البيئــة الجديــدة وآليّــات الانتخــاب الطّبيعــيّ. 

ظريّة
ّ
اعتراضات على الن

ة  ــكاليَّ ــم إش ــدة لفه ــد تكــون مفي ــي ق ــة الت ــات العلميّ ــض المعطي ــرض بع ــداءً نع ابت
ــوّر:  التّط

-	»عمر الأرض«: 4,6 مليارات سنة.
-	»عمر الكائنات المجهريّة« في السّجّلاتِ الحفريّة الأولى: 3,5 مليارات سنة.

-	»أقدم الحفريّات الحيوانيّة«: 700 مليون سنة.
-	»عمر الفقاريّات الأولى«: 400 مليون سنة.
-	»عمر الثّدييّات الأولى«: 200 مليون سنة.

-	»عمر الإنسان الماهر«: 1,8 مليون سنة.
-	»عمر الإنسان المنتصب«: 500 ألف – مليون سنة.

-	»عمر الإنسان العاقل«: 25 ألف سنة.

ظريّة:
ّ
رْق بين القانون والن

َ
1. الف

ــذ إعلانهــا خــال القــرن التّاســع  ــة التّطــوّر من ــى نظريّ لقــد ظهــرت الاعتراضــات عل
عشــر، وكانــت قائمــة علــى أُســسٍ علميّــة وسياســيّة ودينيّــة. واســتمرَّ ذلــك خــال القــرن 
ــى الآن. يقــود الانتقــادات دُعــاة  العشــرين، وعلــى الأخــصِّ فــي الرّبــعِ الأخيــر منــه وحتَّ
التّصميــم الذّكــيّ للكــون القائليــن إنّ بعــض الميــزات فــي الكــون عمومًــا، وفــي الكائنات 



129 ــم ذكــيّ، وكذلــك بعــض علمــاء البيولوجيــا والكيميــاء  ــة خصوصًــا، مــن ورائهــا مصمِّ الحيَّ
ــى  ــة التّطــوّر. ويُجمــع هــؤلاء عل ــة لا تدعــم وجــود نظريّ ــاء الحيويّ ــن: إنَّ الكيمي القائلي
ــن  ــد، ولا يمك ــل ومُعقَّ ــع متكام ــل كمصن ــان تعم ــم الإنس ــي جس ــا ف ــول: إنَّ الخلاي الق
ــد مِــنَ التّنظيــم الخلــويّ. هــة أن تنتــج هــذا النّظــام المعقَّ للعمليّــات العشــوائيّة وغيــر الموجَّ

ــة الافتراضيّة، وقــد اعترف  يــرى المنتقــدون أنَّ النّظريّــة قامــت منــذ بدايتهــا علــى الأدلَّ
هــا غيــر موجــودة بالفعــل. إنَّ نظريّــة دارون  »تشــارلز دارويــن« )Charles Darwin( أنَّ
ــا، فهــي تحتمــل التّصديــق والتّكذيــب، ومع ذلــك لا يؤيّدها  ليســت حقيقــة أو قانونًــا علميًّ
الواقــع المشــاهد؛ إذ لــو كانــت حقيقــة لشــاهدنا كثيــرًا مــن الحيوانــات والنّــاس تأتــي إلــى 
الوجــود عــن طريــق التّطــوّر لا عــن طريــق التّناســل فقــط، كمــا هــو الواقــع منــذ ظهــور 

الإنســان علــى الأرض.
ــي  ــى العلاقــات الت ــاءً عل ــة، هــو أنَّ الأوّل يُوضــع بن ــون والنّظريّ ــن القان إنَّ الفــارق بي
ــا  تربــط بيــن متغيّــرات وثوابــت لتحديــد العلاقــة بينهــا وكيفيّــة تأثّــر بعضهــا ببعــض. أمَّ
ــها، فــإن  ــار صحّتـ ــى اختب ــة تفســيريّة، يُصــار إل ــة، فتوضَــع لتكــون فرضيّ ــة العلميّ النّظريّ
قُبِلَــت تصبــح نظريّــة علميّــة. يجــري التَّوصّــل إلــى القانون العلمــيّ من خــال الملاحظات 
ــي  ــون متطابقــة مــع النّتائــج الت ــة أن تكــون نتائــج القان يّ والتّجــارب المتكــرّرة، مــع أهمِّ
ــى  ــاه عل ــان المي ــة، غلي ــى القوانيــن: قانــون الجاذبيّ ــة عل تُرصــد فــي الواقــع. ومــن الأمثل
ــات:  ــة علــى النّظريّ درجــة 100، قانــون أرخميــدس، قانــون حفــظ الطّاقــة. ومــن الأمثل

ــة. ــة الصّفائــح التّكتونيّ ــة، نظريّ ــة الكموميّ ــة النّســبيّة، النّظريّ التّطــوّر البيولوجــيّ، النّظريّ
ــة وتكــرار النّتائــج ليُصــار إلــى قبولها؛ بل  د الأدلَّ ــا النَّظريّــة العلميّــة فــا يكفيهــا تعــدُّ أمَّ
يجــب أن تخضــع لمعيــار قابليّــة الدّحــض لتُقبَــل وتكــون نظريّــةً علميّــة يُســتند إليهــا. مــن 
ســة مــن المحرّمات. هنــا، لنــا كلّ الحــقّ فــي نقــاش مشــروعيّة الدّارونيّــة، ووقف عدّها مقدَّ
فِ التي نشــاهدها فــي المخلوقات،  ويكمــل المنتقــدون بالقــول: إنَّ القــدرة علــى التّكيُّ
ــة فــي داخــل المخلوقــات  ن بحســب المــكان، هــي مقــدرة كائِنَ مثــل الحربــاء التــي تتلــوَّ
ــد البعــض الآخــر تــكاد تكــون معدومــة،  ــرة، وعن ــا واف ــد بعضه ــد معهــا، وهــي عن وتول
وهــي عنــد جميــع المخلوقــات محــدودة لا يصــحّ تعميمهــا. فالقــدرة علــى التكيّــف صفــة 
كامنــة، لا صفــة متطــوّرة تُكوّنهــا البيئــة كمــا يزعــم أصحــاب النّظريّــة، وإلَّا لفرضــت البيئة 

التّكيّــف علــى الأحجــار والأتربــة وغيرهــا مــن الجمــادات.
تتجاهــل نظريّــة »دارون«، مثــلًا، الدّيناصــور الضّخم، وهو أقدم الكائنات المكتشــفة، 
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ا مــن أعلــى إلــى أدنــى؛ فالدّيناصــور أضخــم وأكبــر، ولا علاقــة  فــا يكــون التّطــوّر عكســيًّ
ــى مــع الفِيَلــة فــي الحجــمِ والتّركيــب الخاصّ.  لــه مــع الأرنــب والسّــنجاب والنّمــل، ولا حتَّ
ــى  ــات التــي تقتــات منهــا أو تعيــش عل كمــا أنَّ الأشــجار التــي لهــا تآلفــات مــع الكائن
ــردة وغيرهــا(،  ــور والق ــنَ الطّي ــن مِ ــا )الملايي ــى جواره ــا أو إل ــي جذوعه ــا أو ف أغصانه
رت هــي أيضًــا ولهــا جــدّ واحــد، أم تشــترك مــع الكائنــات الأخــرى فــي السّــالة  هــل تطــوَّ

نفســها لوجــود قواســم دقيقــة مشــتركة فــي التّركيــب الحــيّ؟
ــا فــي مــا يخــصّ الإنســان والقــرد، فقــد أقــرَّ دارويــن بوجــود حلقــة مفرغــة، حــاول  أمَّ
بعــض المتعصّبيــن لــه ملأهــا، وتبيّــن أنَّ العمليّــة حيلــة بارعــة ونحــتٌ فــي جماجــم القــردة 

بعــد أن نالــت جائــزة ملكــة بريطانيــا، فكانــت فضيحــة كبيــرة1.

ــة الحيّــة الأولــى، وهــي نقطــة البدايــة المزعومــة التــي ظهرت  تُمثّــل هــذه الصّــورة الخليَّ
ــا  ــي م ــا ف ــة كلّه ــات الحيَّ ــا الكائن ــرَّع عنه ــد تف ــه ق ــرض- أنَّ ــن المفت ــي -م ــة! والت صدف
ــة وتطوّرهــا  بعــد، وهــو مــا تُمثّلــه التّشــجيرات العرضيّــة لاختــاف أنــواع الكائنــات الحيَّ
ــى هــذا »الافتــراض« الموهــوم لــم يصــحّ كذلــك مــن دارويــن؛  عــن بعضهــا. ولكــن حتَّ
ــابقة،  ــة السّ ــات الحيَّ ــرات الكائن ــة ومتحجّ ــي الاكتشــافات الحفريّ ــه مــع توال ــك لأنَّ وذل
وجــد العلمــاء أنَّ كلّ كائــن حــيّ كان يظهــر فجــأة فــي زمــنٍ مــا وحقبــةٍ مــا مِــنَ السّــجل 

https://www.ma� ،مــازن الشّــريف، الإلحــاد بيــن الحقيقــة والوهــم مــن دارون إلــى هوكينــغ 	-1
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131 الحفــريّ، يســتمرّ ظهــوره كمــا هــو، علــى حالتــه إلــى اليــوم، ولا تتغيّــر حفريّاتــه فــي شــيء! 
ــر!  فبكتريــا الماضــي التــي نكتشــفها اليــوم، هــي مثــل التــي تعيــش معنــا الآن ولــم تتغيّ
ــات!  ــات والزّواحــف والطّيــور والثّدييّ ــات البرمائيّ ــات الأســماك، وحفريّ وكذلــك حفريّ

وكمــا فــي الصّــورة أعــاه1: كلّ خــطّ رأســيّ تمثّــل بدايتــه الزّمنيّــة مــن الأســفل بدايــة 
ــا أن يســتمرّ الخــطّ إلــى يومنــا الحاضــر  ظهــور الكائــن فجــأة فــي السّــجلّ الحفــريّ! ثُــمَّ إمَّ
ــة الانقــراض،  ــا أن يقــف وينتهــي قبــل ذلــك فــي مــا يُعــرف بعمليَّ بــا أدنــى تغييــر، وإمَّ
يــات البشــر بغيــر حســاب علــى بعــض  والتــي تكــون نتيجــة ظــروف طبيعيّــة، أو بفعــل تعدِّ

ــة فيقضــون عليهــا.  الكائنــات الحيَّ
ــد للتّطــوّر فــي جامعــة »هارفــارد« »ســتيفن  ويعتــرف بذلــك عالــم الحفريّــات المؤيِّ
جولــد« )Stephen J. Gould(، فــي أواخــر السّــبعينيّات، إذ يقــول: »إنَّ تاريــخ معظــم 
ــة: ج فــي إيجــاد الكائنــات الحيَّ الحفريّــات يحتــوي علــى صفتَيــن لا تتماشــيان مــع التّــدرُّ
ة بقائهــا  ــر طبيعــة الكائنــات طــوال مــدَّ ــزان والاســتقرار؛ إذ لا تتغيّ الأولــى: هــي الاتّ
علــى الأرض، فالكائنــات الموجــودة فــي سِــجِلّ الحفريّــات تظهــر وتختفــي كمــا هــي مــن 
ــرات فإنَّهــا تكــون طفيفــة وفــي الشّــكل  ــرات عليهــا، وإنْ حدثــت تغيّ دون حــدوث تغيّ

الخارجــيّ، وليســت باتّجــاه أيّ تطــوّر. 

.https://microbiologynote.com ،الكائنات متعدّدة الخلايا وحيدة والخلية وحيدة 	-1
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ــا  الثّانيــة: وهــي الظّهــور المفاجــئ؛ ففــي أيّ منطقــة، لا تنشــأ الأنــواع الجديــدة تدريجيًّ
منحــدرة مــن كائنــات أخــرى، وإنَّمــا تظهــر فجــأة وبتركيــب مكتمــل تمامًــا«1. 

ة  مثــال آخــر علــى ســقوط فرضيّــات »دارويــن« عــن حــدوث تطوّر فــي الكائنــات الحيَّ
وشــجرته الشّــهيرة، قولــه بنفســه فــي كتابــه »أصــل الأنــواع«: »إذا كان مِنَ الممكــن إثبات 
ــه عــن  ــد جــرى تكوين ــه ق ــن المحتمــل أنَّ ــس م ــب، ولي وجــود أيّ عضــوّ جســديّ مُركَّ
تــي تنهــار  طريــق تعديــات بســيطة وعديــدة ومتتاليــة، فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أن يجعــل نظريَّ
ــة علــى المراحــل البينيّــة لتطــوّر أيّ كائن  تمامًــا!«. ويعتــرف كذلــك بانعــدام وجــود أيّ أدلَّ
حــيّ )أي: الكائنــات المتوسّــطة بيــن أيّ كائنَيــن تطــوّر أحدهمــا مــن الآخــر(؛ فيقــول 
ــة: »انعــدام أو نــدرة وجــود  فــي الصّفحــة 275 مــن فصــل الصّعوبــات الخاصّــة بالنّظريّ
الضّــروب الانتقاليّــة«، ويقــول فــي الصّفحــة التــي تليهــا: »والبعــض منهــا صعوبــات فــي 
يّــة، إلــى درجــة أنّنــي إلــى هــذا اليــوم أجــد صعوبــة فــي إمعــان التّفكيــر فيهــا  منتهــى الجدِّ

مــن دون الشّــعور بدرجــة مــا مِــنَ الذّهــول«2! 

2. الانفجار الكامبري:

يَعــرض الباحــث »مايكل دانتــون« )Michael Denton( في كتابــه »التّطوّر: نظريّة 
فــي أزمــة«، أهــمّ التّناقضــات والمغالطــات العلميّة التــي وقعت فيهــا النّظريّة؛ ولعــلَّ أهمّها 
 ،)Cambrian Explosion( كانــت عقــب اكتشــاف مــا يُعــرَف بالانفجــار الكامبــري
وهــو الظّهــور المفاجــئ لأكثــر مــن 41 شــعبة مــن شــعب الحيوانــات بشــكلٍ فــوريّ منــذ 
ي علمــاء  حوالــي 550 مليــون ســنة، مــن دون أيّ ســجلّ أحفــوريّ يســبق هــذه المــدّة. يُســمِّ
الجيولوجيــا والأحيــاء هــذه الفتــرة الجيولوجيّة بـ»العصــر الكامبري«، ويُجمعــون على أنَّ 
مــا حصــل فــي هــذا العصــر هــو »انفجــار«، ويُســمّونه »الانفجــار الكامبــريّ«، نظــرًا إلــى 
العــدد الهائــل مِــنَ الأحيــاء الــذي ظهــر بصــورة تُعــدّ مفاجئــة وســريعة. وقــد عثــر علمــاء 
ــي تعــود  ــة الت ــر فــي الطّبقــات الجيولوجيّ ــات الآلاف مــن الأحافي ــى مئ ــا عل الجيولوجي
ــا أكثــر مــن 500 مليــون ســنة، وأشــهر مواقــع الطّبقــات  لذلــك العصــر الــذي يفصلــه عنَّ

هــذه فــي بريطانيــا وكنــدا وأســتراليا، وآخرهــا كان فــي الصّيــن.
ل أزمــة عميقــة بالنّســبة إلــى مُناصــرِي نظريّــة »دارون«؛ إذ إنّ النّظريّــة  هــذا الأمــر شَــكَّ

http://quran- الأدلّــة العلميّــة للــرّدّ علــى نظريّــة التّطــوّر صــور وروابــط علميّــة، منتديــات الهــدى 	-1
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133 تفتــرض ظهــور الحيوانــات بشــكلٍ متــدرّجٍ بطــيء، وهــذا يعنــي بالضّــرورة وجــود ســجلّ 
ج مِــن الأدنــى إلــى الأعلــى يتوافــق وهــذه الرّؤيــة، وهــذا مــا حصــل عكســه  أحفــوريّ مُتــدرِّ

فــي الانفجــار الكامبــري1. 
فــي مــا بعــد، شَــكّلت النّظريّــة أزمــةً حقيقيّــة بيــن أوســاط العلمــاء، خصوصًــا فــي مطلع 
ــة.  ــرة كســوف الدّاروينيّ ــم بفت خــو العِل ــا مؤرِّ ــي وصفه ــرة الت ــرن العشــرين، وهــي الفت الق
ســعت بعد اكتشــاف  وقــد ازدادت الشّــكوك والانتقــادات المتعلّقــة بنظريّــة »دارويــن« واتَّ
المنفصلــة  الطّبيعــة  الوراثــة؛ لأنَّ  قوانيــن   )Gregor Mendel( »منــدل »غريغــور 
للطّفــرات وتوارثهــا بموجــب قوانيــن »منــدل« تبــدو متناقضــة مــع الافتــراض الدّاروينــيّ 

جــة. ــر تدريجــيّ وبفتــرات متدرِّ بــأنّ التّطــوّر يمــرّ بتغيُّ
وفــي الإطــار نفســه، ووفــاق دعــوى الدّارونيّــة التــي تفتــرض ظهــور الحيوانــات بشــكل 
ــة يســتلزم الــرّدّ والتّفســير: كيــف  ــدَّ منهــا لأنصــار النّظريّ ــة أســئلة لا بُ ج بطــيء، ثمَّ متــدرِّ
ــض  ــل الحم ــدة داخ ــات معقَّ ــأيّ عمليّ ــة، وب ــاديّ الخليَّ ــن أح ــيّ مِ ــرد والثّدي ــوّر الق تط
النّــوويّ؟ وكيــف بُنيــت سلســلته؟ وكيــف انتظــم تشــفيره الجينــيّ لملاييــن السّــنين، وبأيِّ 
آليّــة مــن دون تدخّــل خارجــيّ؟ ومــن أيــن أتــى هــذا الجــزيء الأدنــى )النّيوكلوتيــد(؟ وإن 
لــم يكــن مــن مُوجِــد لَــهُ، فكيــف وُجــد؟ وكيــف يمكــن تفســير ذلــك العــدد المهــول منــه 
ــة والكائــن الحــيّ أو الفيــروس أو  ــوويّ إلــى البروتيــن والخليَّ ــنَ الحمــض النّ وانتظامــه مِ
البكتيريــا، وكثــرة أنــواع كلّ نــوع وتنســيقه فــي سلســلة تفاعليّــة؟ وإن كان كلّ شــيء جــاء 

مصادفــة مــن تخمّــرات وتفاعــات، فمِــنْ أيــن جــاءت الأرض والمــاء؟
ــأنَّ الطّفــرة العشــوائيّة هــي ســبب مــن أســباب التّطــوّر قــول كارثــيّ؛ لأنَّ  إنَّ القــول ب
ــة لا تحتمــل أقــلّ مِــن واحــد علــى مليــار مِــنَ العشــوائيّة، أمــام ذلــك التّنظيــم مِــنَ  قَّ تلــك الدِّ
يّــة ومــا دونهــا، فــي تفاعلاتهــا الكيماويّــة  التّكوينــات الدّنيــا والجينوميّــة والجزئيّــة والذّرِّ
والحيويّــة، وفــي توازناتهــا ومحفّزاتهــا الطّاقيّــة، وفــي مــا يحــفّ بهــا ويؤطّرهــا مــن قوانيــن 
ــب  ــة كوك ــوء وطبيع ــواء والضّ ــل اله ــاء، مث ــود والبق ــبة للوج ــروف المناس ــاء والظّ الفيزي
الأرض، وكلّ مــا يخــصّ تركيبتــه ومــا يحفــظ الحيــاة علــى ســطحه، وطبيعــة المــاء نفســه، 
ــة  ــا الدّائم ــي حاجته ــا وف ــي تكوينه ــات ف ــاة والكائن ــا للحي ــدًا أساسً ــه تحدي وســبب كون
إليــه أو وجودهــا فــي كنفــه وداخلــه )الكائنــات المائيّــة(، وتركيبــة الضّــوء فــي حــدِّ ذاتــه 
ــة  ــزة التّصفي ــن وأجه ــاء الكائ ــا وبق ــوّ الخلاي ــاة، ونم ــي الحي ــه ودوره ف ــات وصول وآليّ

مايكل دانتون، التّطوّر نظريّة في أزمة، ص 232. 	-1
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ة  ــة التــي بهــا يُصــار إلــى وصولــه دون ســواه مــن أنــواع الأشــعة الضّــارَّ يّ ــة والجوِّ الكوكبيّ
بالحيــاة والقاتلــة، والهــواء وتوازنــه مــع مختلــف الغــازات الأخــرى ضمــن حســابات دقيقة 

ــا وللأكســجين تحديــدًا دون غيــره1. تجعــل التّنفّــس ممكنً

3. حاجة الكائنات إلى بعضها:

ــف؛  أمــرٌ آخــر، وهــو أنَّ كلّ كائــن حــيّ محتــاج إلــى كائــن آخــر، والاحتيــاج لا يتوقَّ
لــيّ يحتــاج إلــى كائــنٍ ينقســم منــه؛ ولكــي يســتمرّ،  بمعنــى أنَّ الكائــن منــذ وجــوده الأوَّ
ى منــه؛ بــل ويعطيــه ليــس الغــذاء فقــط، وإنّمــا الخبــرة  فهــو محتــاج إلــى كائــن آخــر يتغــذَّ

ى.  والمســاندة والقــوّة، ومــن دون كائــن أو كائنــات أخــرى مســتحيل أن يتغــذَّ
والسّــؤال هنــا: مــن أيــن أتــى الكائــن الأوّل بالغــذاء العضــويّ أو الكائنــات الأخــرى 
ــلّ  ــا آخــر، ســواء كان أق ــى يُعطــي الكائــن كائنً ى وتســتمرّ؟ ســؤال آخــر: مت لكــي تتغــذَّ

ــات، وهــو الإنســان؟ ــة، أو أعقــد الكائن ــات؛ أي وحيــد الخليّ الكائن
ــه مــن دون شــعر ومندثــر، بالرّغــم  إنَّ الإنســان غيــر الحضــاريّ الــذي تقــول الدّارونيّــة إنَّ
ــه لا يملــك أيّ  ــه غيــر حضــاريّ نَجَــا مِــن عوامــل الطّبيعــة ومِــنَ الوحــوش، مــع أنَّ مــن أنَّ
ــا ولا شــعرًا يحميــه مــن تغيّــرات الطّبيعــة،  ا قويًّ شــيء ليحميــه منهــا: لا مخالــب ولا فــكًّ
ــا بدرجــة قويّــة  ولا عقــلًا أيضًــا يقــوده. فكيــف ينجــو مــن هــذه الظّــروف، وينمــو عدديًّ
ه لكــي تُخــرج منــه طفــرة وهــو  ومتســارعة، علــى الرّغــم مــن أنَّ الظّــروف كلّهــا تعمــل ضِــدَّ
ــن دون  ــولًا م ــه مقب ــك كلّ ــف يكــون ذل ــر؟ كي ــن دون أث ــدسّ م ــمَّ ين ــل، ثُ الإنســان العاق

مســتند علمــيّ؟ 
ــل،  ــاريّ عاق ــان حض ــى إنس ــأةً إل ر فج ــوَّ ــاريَّ تط ــر الحض ــان غي ــذا الإنس ــمَّ إنَّ ه ثُ
ــم، مختلفًــا عــن جميــع  ــط ويتكلَّ ــر ويعقــل ويُخطِّ بمعنــى أنّ طَفــرة مــا جعلتــه فجــأة يُفكِّ
ــرة  ــدَّ الطّف ــوى ضِ ــذه الدّع ــى ه ــات عل ــن آلاف الاعتراض ــم م ــى الرّغ ــات. وعل الحيوان
المســتحيلة، فإنَّهــا حدثــت مــع اثنيــن فقــط؛ ذكــر وأنثــى، بالطّريقــة المســتحيلة نفســها، ثُمَّ 

تلاقيــا ليكونــا زوجَيــن بــدأت بهمــا الحضــارة البشــريّة. أيــن المنطــق العلمــيّ هنــا؟
فــي الواقــع، نحــن نوافــق علــى أنَّ التّطــوّر موجــود، ولكــن ليــس مــن نــوعٍ إلــى آخــر؛ 

بــل فــي داخــل النّــوع نفســه، باحتمالَيــن:
الأوّل: أن يكــون المُوجِــد قــد أَوْجَــد الأنــواع ضمــن عائــات بينهــا علاقــات جينيّــة، 

https://www. ،ــغ ــى هوكين ــن دارون إل ــم م ــة والوه ــن الحقيق ــاد بي ــريف، الإلح ــازن الشّ م 	-1
.mazencherif.com



135 ــة ليســت فقــط فــي الجينــة  يمكــن بدراســتها تبييــن الصّلــة بينهــا؛ بــل جَعَــل علــى ذلــك أدلَّ
ــة  ــة، وإنَّمــا فــي الخلّــة الظّاهــرة والشّــكل الجســميّ والخصائــص، وأَوْجَــدَ لذلــك آليَّ الخفيَّ
تجعــل النّمــر الأبيــض منحــدرًا مِــن ســالة نمــر آخــر، أو النّمــور والأســود والفهــود تنحــدر 
مــن جــدٍّ واحــد، ولكنَّهــا حتمًــا لا تشــترك مــع الحمائــم والغــزلان والتّماســيح والأســماك 

فــي الجــدِّ نفســه. 
وبذلــك، يكــون للخالــق أن يطــوّر ضمــن العائلــة نفســها أو النّــوع؛ فتتناســل لتتكــوّن 
منهــا ســالات جديــدة أرقــى أو أكثــر ملاءمــة للظّــرف العــامّ لــأرض أو للحاجــة 
ــة  ــة والحكمــة مــن وجودهــا. وفــي هــذه النّقطــة، وبهــذا التّحديــد، تكــون نظريّ الوجوديّ
ــل، لا  ــل ومُفعّ ــق فاعِ ــة هــذا الاحتمــال، ولكــن مــع وجــود خالِ التّطــوّر صحيحــة بصحَّ
مصادفــات عشــوائيّة عميــاء. ولــو أنَّ »دارويــن« ومَــن ناصــرَه مــن علمــاء وجّهــوا بحثهــم 
ــة التّطويــر متَّصلــة بالإلحــاد مطلقًــا، ولمَــا وقــع فــي  فــي هــذا الاتّجــاه، لمــا كانــت نظريّ
ــا واحــدًا(. ولكــن، يُحتمــل أن يكــون  ا بيولوجيًّ خطــأ التّعميــم )أنَّ لــكلّ الكائنــات جــدًّ
لــكلِّ نــوع وعائلــة جــدّ بيولوجــيّ واحــد، خُلــق بصفاتــه المكتملــة وجُعــل لــه زوجٌ، ثُــمَّ 

ــة، وهــو شــأن آدم وســالته. ــه ســالة كامل انحــدرت من
الثانــي: أنَّ كلّ نــوع وكلّ عائلــة خُلقــت مكتملــة ومنفصلــة، ويمكن أن يكــون الإيجاد 
والإظهــار للكائنــات علــى مراحــل، ومصــداق ذلــك أنَّ ظهــور الدّيناصــور ســابق لمعظــم 
الكائنــات الأرضيّــة، وانقــراض نــوع يعنــي ظهــور أنــواع لــم تكــون موجــودة، ولا صلــة لهــا 

ــا بأنــواع قريبــة منهــا أو مــن العائلــة نفســها1. ا وبيولوجيًّ تناســليًّ

4. الاستدلاليّ الدّائريّ المعكوس:

د  يعتقــد المنتقــدون للدّارونيّــة بعــدم وجــود حفريّــات تدعــم نظريّــة التّطــوّر؛ بــل مجــرَّ
ــنَ النّتيجــة للبحــث عــن  اســتخدام مغالطــات الاســتدلال الدّائــريّ؛ بمعنــى الانطــاق مِ
ــة  ــى النّتيجــة كمــا فــي النّظريــات العلميّ ــذي يقــود إل ــل هــو ال دليلهــا، فــا يكــون الدّلي
لًا كنظريّــة مفــروغ منهــا، ثُــمَّ  كلّهــا، ولكــن يســتدلّ علــى التّطــوّر بــأن توضــع النّتيجــة أوَّ
ــة المزعومــة فــي الحفريّــات ووصــولًا  ــة أخــرى، بــدءًا مــن الأدلَّ يُصــار إلــى وضــع أيّ أدلَّ
ــة فيــه خطــوة بخطــوة، بحيــث تُســتغلُّ أيضًــا  ــة بارتقــاء الاكتشــافات المتوالي إلــى الأدلّ
ــح التّفســير التّطــوّريّ، كمــا حصــل فــي القــرن التّاســع عشــر  الأعضــاء ووظيفتهــا لصال

1-	 H. Yahya, The Evolution Deceit, The Scientific Collapse of Darwinism and Its 
Ideological Background, https://www.amazon.com.
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عندمــا وضــع أحــد علمــاء الدّاروينيــة قائمــة فيهــا حوالــي 86 عضــوًا ضامــرًا علــى صحّــة 
التّطــوّر، وهــو يجهــل وظيفتهــا فــي الكائــن الحــيّ. ثُــمَّ مــع توالــي الاكتشــافات العلميّــة 
والتّشــريحيّة، لــم يتبــقَّ مــن هــذه القائمــة عضــو واحــد ليــس لــه فائــدة، بعكس مــا افترضه 
ــم  ــي جس ــدة ف ــن دون فائ ــا م ه ــوّر، وأنَّ ــا التّط ــن بقاي ــا م ه ــن أنَّ ــوّر م ــة التّط ــدو نظريّ مؤيِّ
الإنســان، وكان مــن تلــك القائمــة الغــدد الصّمّــاء قبــل اكتشــاف الهرمونــات، إلــى آخــر 
ــمَّ تفســير أيّ شــيء  ــا يُعــوّل عليــه لجعــل النّتيجــة أوّلًا حقيقــة مفروغًــا منهــا، ثُ ذلــك ممَّ
ــه تطــوّر. فــا يصــحّ اتّبــاع هــذا الأســلوب لإثبــات صحّــة النّظريــات؛ بــل العكــس  علــى أنَّ
ليــل ثُــمَّ النّتيجــة، فالنّظريّــة لــم تقــدّم شــيئًا للعِلــم، ووصفــت بأنَّهــا  هــو الصّحيــح؛ أي الدَّ

أكبــر خدعــة فــي تاريــخ العلــوم.

5. أزمة الحفريّات بالوقائع:

إنَّ المشــكلة الأساســيّة فــي إثبــات النّظريّــة تكمــن فــي ســجلِّ المتحجّــرات؛ أي 
ــة المحفوظــة فــي التّكوينــات الجغرافيّــة لــأرض، فلــم  مســتحثّات الكائنــات الحيَّ
يكشــف هــذا السّــجلّ قــطّ آثــارًا لكائنــات وســطيّة للانتقــال مــن نــوع إلــى نــوع، مثــل 
التــي افترضهــا »دارون«، وعوضًــا عــن ذلــك تظهــر الأجنــاس وتختفــي فجــأة، ويدعــم 
ــة العلميّــة  هــذا الانتقــال حجّــة دعــاة الخَلــق بــأنَّ الأنــواع قــد خلقهــا اللــه. كمــا أنَّ الأدلَّ
ــاؤه هــي مجموعــة  ــخ التّطــوّريّ للإنســان وبن ــا تشــكيل التّأري ــي ارتكــز عليه ــة الت ليّ الأوَّ

ــنَ العظــام.  ــرة مِ صغي
ــة بتلــك التــي تُعيــد بنــاء ســيناريو فيلــم عــن  شــبّه أحــد الأنثروبولوجيّيــن هــذه المهمَّ
ا، فلــم يعــد ثمّــة  السّــلم والحــرب، اعتمــادًا علــى خمــس عشــرة صفحــة مختــارة عشــوائيًّ
ــة إلــى درجــة  أيّ مجــال للاعتــذار بفقــر المتحجّــرات؛ إذ أصبحــت هــذه المتحجّــرات غنيَّ
ــد  ــات التّوحي ــح الاكتشــاف يســبق عمليّ ــا، وأصب ــنَ الصّعــب فرزهــا وتصنيفه ــح مِ أصب
والدّمــج. ومــع ذلــك، فــإنَّ ســجلّ المتحجّــرات لا يــزال يحتــوي علــى فجــوات كبيــرة، ولا 
ــا مِــنَ الحجّــة لصالــح التّفســيرات الدّاروينيّــة فــي  يصــحّ أنَّ الحفريــات توفّــر جــزءًا مهمًّ

تاريــخ الحيــاة.
وفي ما يلي نعرض نماذج عن حفريات تخالف نظريّة التّطوّر:

العثور على آثار أقدام إنسان عصريّ عُثِر عليها سنة 1977م في منطقة بتنزانيا:  أ.	

لقــد وُجــدت هــذه الآثــار فــي إحــدى طبقــات الأرض التــي قُــدّر عمرهــا بنحــو 3.6 
ــدام  ــار الأق ــف عــن آث ــم تكــن تختل ــار ل ــك، أنَّ هــذه الآث ــن ذل ــمّ م ــون ســنة. والأه ملي



137 التــي يُخلّفهــا الإنســان العصــريّ، وقــد درس هــذه الآثــار عــدد مــن علمــاء مســتحاثّات 
ــه مــا مــن شــكّ فــي أنَّ هــذه الآثــار تُشــبه آثــار أقــدام الإنســان  البشــر، فأظهــرت النّتائــج أنَّ
ــع الثّانــي،  ــع القــدم الكبيــر ضخــم ومحــاذٍ للإصب العصــريّ؛ فقــوس القــدم مرتفــع وإصب
وتقبــض أصابــع القــدم علــى الأرض مثلمــا تقبــض عليهــا أصابــع الإنســان، وهــو مــا لا 

ــرى فــي أشــكال الحيوانــات الأخــرى.  يُ
ــرارًا  ــدام م ــار الأق ة لآث ــكليَّ ــةِ الشّ ــى البنيَ ــت عل ــي أُجري ــرت الدّراســات الت ــد أظه وق
هــا  ــه كان يجــب أن تقبــل بوصفهــا آثــار أقــدام الإنســان، بــل أكثــر مــن ذلــك، إنَّ وتكــرارًا، أنَّ
هــا تعــود  ــن أنَّ آثــار أقــدام إنســان عصــريّ )إنســان اليــوم(، فبعــد فحــص هــذه الآثــار تبيَّ

لأقــدام إنســان عاقــل1. فأيــن التّطــوّر طيلــة هــذه المــدّة؟!
اكتشــاف كــوخ يعــود تاريخــه إلــى 1.7 مليــون ســنة، عُثــر عليه فــي أوائــل السّــبعينيّات في  ب.	

منطقــة فــي جورجيا:

ففــي هــذه المنطقــة، فــي الطّبقــة الثّانيــة مــن طبقــات الأرض، اكتُشــف أنَّ أنــواع القرد 
الجنوبــيّ والإنســان القــادر علــى اســتخدام الأدوات، والإنســان منتصــب القامــة، كانــوا 
يعيشــون معًــا فــي الفتــرة الزّمنيّــة نفســها. والأمــر الأكثــر إثــارة للدّهشــة هــو البنــاء الــذي 
ــل الجانــب غيــر  عُثــر عليــه فــي المنطقــة نفســها؛ إذ عُثــر علــى بقايــا كــوخ خشــبيّ، ويتمثَّ
العــاديّ فــي هــذا الحــدث فــي أنَّ هــذا البنــاء الــذي لا يــزال يُســتخدم فــي بعــض أجــزاء 
ــل إليــه  مــن أفريقيــا مــا كان يمكــن لأحــد بنــاؤه، ســوى الإنســان العاقــل. ووفاقًــا لمَــا توصَّ
مكتشــفوه، لا بُــدَّ مــن أن يكــون القــرد الجنوبــيّ والإنســان القــادر على اســتخدام الأدوات 
والإنســان منتصــب القامــة والإنســان العصــريّ، قــد عاشــوا معًــا قبل نحــو 1.7 مليون ســنة 

تقريبًــا2. فأيــن التّطــوّر؟!
اكتشاف عظمة بشريّة تعود ل 1.84 مليون سنة: ج.	

والعظمــة عبــارة عــن خنصــر فــي اليــد اليســرى لإنســان عــاديّ، والعظمــة تتطابــق مــع 
عظام البشــر الحاليّين بشــكلٍ كبير، ولا يمكن نســبها إلى أســاف البشــر. هذا الاكتشــاف 
ل صدمــة لأنصــار نظريّــة التّطــوّر، وعــارض روايــة أســاف البشــر وتطوّرهم؛ فالإنســان  شــكَّ

القديــم هــو نفســه الإنســان الحالــيّ بكامــل تميّــزه عــن غيــره من القــرود3.

طالب الجنابيّ، نظريّة التّطوّر خرافة باسم العلم، ص 182. 	-1

أورخان محمّد علي، تهافت نظريّة دارون في التّطوّر أمام العلم الحديث، ص 57. 	-2

المصدر نفسه. 	-3
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اكتشاف حفريّة ساحل »نثروباس تشادينسيز«: د.	

ــف  ــي صي ــا ف ــط أفريقي ــاد بوس ــي التّش ــفت ف ــة« اكتُش ــن »جمجم ــارة ع ــي عب وه
2002م، بعمــر يصــل إلــى 7 ملاييــن ســنة، وتشــبه جمجمــة الإنســان الحالــيّ، وتعــدّ أقدم 
عضــو فــي العائلــة البشــريّة. وتُبيّــن الجمجمــة بشــكلٍ حاســم أنَّ الفكــرة القديمــة المتَّصلــة 
ــا أنَّ لبّ  بالحلقــة المفقــودة مــا هــي إلَّا افتراضــات لا قيمــة لهــا، ولا بُــدَّ مــن أن يكــون جليًّ
ــك بــه مطلقًــا بعــد هــذه  فكــرة الحلقــة المفقــودة الــذي كان موضــع شــكّ لا يمكــن التّمسُّ
ــدي نظريّــة التّطــوّر قــد اعترفــوا أنَّ هــذه الجمجمــة المكتشــفة  ــى بعــض مؤيِّ الحفريّــة، وحتَّ
يمكــن أن تقضــي علــى أفكارهــم بشــأن تطــوّر الإنســان1، وأنَّ لهــذا الاكتشــاف أثــر قنبلــة 

نوويّــة صغيــرة عليهــم.
العثور على مستحاثّات ديناصورات مِن 20 إلى 40 ألف سنة:  هـ.	

كانــت بدايتهــا عــام 1997م، عندمــا ضُبطَــتْ بقايــا بروتينــات دمّ فــي عظــام ديناصور 
ــه انقــرض منــذ 65 إلــى 80 مليــون ســنة، حســب تنبّــؤات الرّوايــة الدّاروينيّــة.  المفتــرض أنَّ
ــا عظــام  ــي بقاي ــة ف ن ــة وليِّ ــى أنســجة مَرِنَ ــور عل ــي عــام 2002م بالعث ــر ف ر الأم ــمَّ تكــرَّ ثُ
الدّيناصــورات، وظلَّــت الصّدمــة مهيمنــة، وتواصــل الحديــث عنهــا فــي المجــلَّات العلميّــة 
ــة، فُحِصــت  ــات لديناصــورات مختلف ــن حفريّ ــة مِ ن ــت 20 عيِّ مَ ــر، وقُدِّ ــن لآخ ــن حي م
نــة باســتخدام الكربــون 14 المشــعّ، أثبتــت أنَّ أعمارهــا تتــراوح مــا بيــن 22  بطــرق معيَّ

إلــى 40 ألــف ســنة فقــط، وقدّمــت هــذه الحقائــق كلّهــا ســنة 2013م2. 
ــي  ــن ف ــاء متخصّصي ــة علم ــدي ثلاث ــى أي ــنة 1995م عل ــبانيا س ــي أس ــة ف ــاف حفريّ اكتش و.	

القديمــة: الأنتروبولوجيــا 

ــل  ــدو مث ــة عشــرة مــن عمــره، كان يب ــيّ فــي الحادي ــارة عــن وجــه صب ــة عب والحفريّ
الإنســان العصــريّ تمامًــا، علــى الرّغــم مــن مــرور 800 ألــف ســنة علــى وفاتــه؛ أي أقــدم 
ر التّطوّريّــون فيهــا عمــر ظهــور الإنســان، الأمــر الــذي  مِــن الـــ200 ألــف ســنة التــي قــدَّ

ــات. أدهــش علمــاء الحفريّ
:)Piltdown Man( »إنسان »بلتداون ز.	

ــي  ــة ف ــن جمجم ــزء م ــكّ وج ــة ف ــى عظم ــور عل ــوّر العث ــة التّط ــدو نظريّ ــى مؤيِّ ع ادَّ
حفــرة بإنجلتــرا، وأنَّ عظمــة فكّهــا أشــبه بفــكِّ القــرد، والأســنان والجمجمــة كانــت أشــبه 

جوزيف كون، جامعة بايلور الطّبيّة: تشريح الدّاروينية، موقع واي باك مشين. 	-1

المعجم الموحّد لمصطلحات علم الأحياء، ص 115. 	-2



139 ت  بأســنان وجمجمــة الإنســان، وزعمــوا أنَّ عمرهــا أكثــر مــن أربعيــن ألــف ســنة، فأُعِــدَّ
هــا  ــى تطــوّر الإنســان، وأنَّ ــا عل ــلًا مهمًّ موهــا بوصفهــا دلي لهــا رســومات وتأويــات، وقدَّ

ــيّ.  اكتشــاف مذهــل عــن الإنســان البدائ
ــون تجربــة طريقــة اختبــار  وفــي ســنة 1949م، حــاول علمــاء المتحجّــرات البريطانيّ
»الفلــور« لتحديــد تاريــخ المتحجّــرة، فأُجــري الاختبــار علــى متحجّــرة إنســان بلتــداون، 
هــا لــم تبقَ  فكانــت النّتيجــة أنَّ عظمــة الفــكّ لا تحتــوي علــى أيّ فلــور، ويــدلّ هــذا علــى أنَّ
ــا الجمجمــة التــي احتــوت علــى مقــدار  مدفونــة فــي الأرض لأكثــر مــن بضــع ســنين. أمَّ
ــن أنَّ عمرهــا لا يتجــاوز بضعة آلاف من السّــنين، كمــا اتَّضح  ضئيــل مــن الفلــور، فقــد تبيَّ
أنّ الأســنان الموجــودة فــي عظمــة الفــكّ تنتمــي إلــى الأورانجوتــان )Orangutan( قــد 
د أدوات  ــا، وأنَّ الأدوات البدائيّــة المكتشــفة مــع المتحجّــرات هي مجــرَّ كلــت اصطناعيًّ تآ

ــدة شُــحِذَت بواســطة أدوات فولاذيّــة.  بســيطة مقلَّ
ــنة  ــك س ــنة، وذل ــد 40 س ــور بع ــر للجمه ــذا التّزوي ــف ه ــل، كُش ــل المفصَّ وبالتّحلي
1953م؛ فالجمجمــة تخــصّ إنســانًا عمــره نحــو خمســمئة ســنة، فــي حيــن كانــت عظمــة 
بَــت الأســنان علــى نحو خاصّ في شــكلِ  الفــكّ السّــفليّ تخــصّ قــردًا مــاتَ مؤخّــرًا، وقــد رُتِّ
ــمَّ أُضيفــت إلــى الفــكِّ وجــرى حشــو المفاصــل لكــي يبــدو الفــكّ شــبيهًا بفــكِّ  ، ثُ صــفٍّ
خَــتْ هــذه القطــع كلّهــا بثنائــيّ كرومــات البوتاســيوم لإكســابها  الإنســان. وبعــد ذلــك، لُطِّ
ــمَّ بــدأت هــذه اللّطــخ بالاختفــاء عنــد غمســها فــي الحمــض، فكانــت  ــا، ثُ مظهــرًا عتيقً

ة 40 عامًــا1. ــة واضحــة علــى زيفهــا، وانْطَلَــت هــذه الخدعــة علــى العلمــاء لمــدَّ الأدلَّ
سمكة »سيلاكانث«:  ح.	

ــدو نظريّــة التّطــوّر، في حفريّات، جســمها الممتلــئ وبقايا  وهــي السّــمكة التــي رأى مؤيِّ
لــوا  ــات، وكذلــك رأوا زعانفهــا الكبيــرة فتخيَّ هــا مثــل البرمائيّ ــوا أنَّ ــة، فظنُّ أعضــاء داخليّ
هــا  ، فقالــوا: إنَّ أنَّهــا جــدّ البرمائيّــات التــي انتقلــت بالأســماك مــن عالــم البحــار إلــى البــرِّ
هــا  هــا عاشــت منــد 70 مليــون ســنة، وأنَّ ــة إلــى اليــوم، وأنَّ منقرضــة لأنَّ أحــدًا لــم يَرَهــا حيَّ
، فجعلوهــا أحــد أدلَّة  كانــت تعيــش قــرب ســطح المــاء لكــي يســهل عليهــا القفــز إلــى البــرِّ

نظريّــة التّطــوّر. 
لكــنّ ذلــك لــم يكــن صحيحًــا، ففــي 22 كانــون الأوّل/ ديســمبر 1938، ومــع تطــوّر 
ــوع،  ل ســمكة مــن هــذا النّ ــدت أوَّ ــي أعمــاق البحــار، اصطي ــد ف أدوات الغــوص والصّي

1-	 Weiner، J. S., The Piltdown Forgery, p. 190-197.
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ــي  ــش ف ــا تعي ــلًا، ولكنَّه ــرض أص ــم تنق ــوم؛ أي ل ــى الي ــة إل ــزال حيَّ ــا لا ت ه ــدوا أنَّ ليتأكَّ
ة ليســت  الأعمــاق، ولذلــك لــم يكــن أحــدٌ يراهــا إلــى ذلــك الوقــت، وأنَّ أعضاءهــا الدّاخليَّ
ــى  ــم، حتَّ ــا حــول العال ــادات له ــت عشــرات الاصطي ــمَّ توال ــات. ثُ ــل أعضــاء البرمائيّ مث
أنَّ أحــد مَــن انخــدع بهــا فــي البدايــة، وهــو عالــم الكيميــاء التّطــوّريّ »جــي ســميث«، 
وهــو الرّئيــس الشّــرفيّ لمتاحــف أســماك جنــوب إنجلتــرا، قــال: »إنَّ العثــور علــى ســمكة 

ــة هــو مثــل العثــور علــى ديناصــور فــي الشّــارع«1. )كويلامانــث( حيَّ
ــد نظريّتــه، وكان يأمــل ظهورهــا  ــات تؤكِّ ــأ بحفريّ يبقــى أنْ نُشــير أنَّ »دارون« قــد تنبَّ
ــا مــن ذلــك لــم يحــدث، فيعتــرف علمــاء الحفريّــات الدّاروينيّين  فــي المســتقبل، ولكــن أيًّ
أنَّ أمــل »دارون« لــم يتحقّــق ولا تنبّؤاتــه، وعلــى الرّغــم مِــنَ البحــث الكثيــف لأكثــر مــن 
مئــة عــام بعــد مــوت »دارون«، إلَّا أنَّ الاكتشــافات الحفريّــة لــم تكشــف عــن الصّــورة 

عهــا دارون!  المتكاملــة مِــنَ الكائنــات الانتقاليّــة التــي توقَّ

طوّر بالعشوائيّة والصّدفة:
ّ
6. الاستحالة الرّياضيّة للت

يعــرب علمــاء الرّياضيّــات عــن قلقهــم بشــأن الُأســس الرّياضيّــة المســتخدَمة للتّطــوّر، 
وإلصــاق الأمــر بالاحتمــالات والصدّفــة لتفســير روعــة الوجــود والكائنــات وعظمتهــا، 
ــة  ــه المعنون ــال فــي ورقت ــم الرّياضــيّ »ستانيســلو أولام« )Stanisław Ulam( ق فالعالِ
ــه يلــزم وجــود الآلاف، بل  »كيــف تصيــغ المشــاكل الرّياضيّــة لمعــدّل التّطــوّر«: »يبــدو أنَّ
وربّمــا الملاييــن مــن الطّفــرات النّاجحــة كــي تنتــج أبســط تعقيــد نــراه فــي الحيــاة اليوم«. 
 :)David Berlinski( »وذكــر عالــم الرّياضيّــات والبيولوجيــا »ديفيــد بيرلينســكي
ر إلــى حــوت، الأمــر أشــبه بتحويــل  يّ لكــي يتطــوَّ »نريــد 50 ألــف تحــوّل فــي كائــن بــرِّ

ســيّارة إلــى غوّاصــة مائيّــة«2. 
ة اللّازمة لظهور طفرة مفيدة: حساب المدَّ أ.	

ة تحــت عنوان: »انتظــار طفرتَين:  م »التّطــوّري« »ريتشــارد ســتيرنبرغ« ورقــة بحثيَّ قــدَّ
مــع تطبيــق علــى تطوّر تسلســل تنظيمــيّ ومحدوديّــة التّطــوّر الدّاروينــيّ«، وبيَّن في دراســته 

اصطيــاد ســمكة ســيلاكانث فــي 21/1/ 2003م، وثيقــة 10/7/2017ك علــى موقــع واي بــاك  	-1
مشــين.

2-	 Durrett R, Schmidt D., Waiting for two mutations: with applications to regulatory 
sequence evolution and the limits of Darwinian evolution، Genetics, 2008, No 
180(3):1501.



141 ــه بالنّســبة إلــى ذبابــة الفاكهــة، الأمــر يحتــاج إلــى بضعــة ملاييــن ســنة لحصــول الطّفــرة  أنَّ
ــا بالمقارنــة مــع البشــر، ذوي العــدد السّــكّانيّ الأقــلّ، فســيتطلَّب  المطلوبــة مــع تثبيتهــا. أمَّ
الأمــر أكثــر مــن 100 مليــون ســنة مــن تفعيــل السّــرطان فيهــم لحصــول الطّفــرة المطلوبــة. 
وبالحســاب الرّياضــيّ للمعــادلات حصلــوا علــى نتائــج متفاوتــة، وصلــت حتّــى الحاجــة 
إلــى 216 مليــون ســنة للوصــول إلــى الطّفــرة المطلوبــة الواحــدة، لكــنَّ أغلــبّ البروتينــات 
ن مــن مئــات الأحمــاض الأمينيّــة، وتاليًــا تحتــاج إلــى مئــات الطّفــرات الصّحيحــة،  تتكــوَّ

ة اللّازمــة بشــكل أسّــي1ّ. مــا يضاعــف المــدَّ
ن بروتين واحد بالطّفرات العشوائيّة: احتماليّة تكوُّ ب.	

ــب وظيفــيّ حيــويّ، وحــدة بنائــه الأساســيّة هــي الأحمــاض الأمينيّة.  البروتيــن هــو مُركَّ
ــا مختلفًــا. ذكــر »وينــدل بيــرد«  ــة البشــريّة 20 حمضًــا أمينيًّ يوجــد فــي ســيتوبلازم الخليَّ
ن الكولاجيــن من  بروتيــن الكولاجيــن مثــالًا، واحتســب احتماليّــة نشــوئه بالصّدفــة. يتكــوَّ
ــا مرتّبــةً بعضهــا مــع بعــض.  ــة تحــوي 1055 حمضًــا أمينيًّ سلســلة مــن الأحمــاض الأمينيَّ

فتكــون بذلــك احتماليّــة نشــوء البروتيــن بالصّدفــة تســاوي 10/1 مرفوعًــا إلــى 527. 
ــرة  ــا حتّــى تكــون البروتينــات وظيفيّــة، فيجــب أن تكــون الأحمــاض الأمينيّــة ميسَّ أمَّ
-كمــا ذكرنــا- لتمكّــن مــن تشــكيل الشّــكل ثلاثــيّ الأبعــاد للبروتيــن، وتاليًــا ســيضطرّنا 
الأمــر إلــى ضــرب الُأسّ النّاتــج بـــ 2؛ فتكــون النّتيجــة 10 أس 1054 وهــذا مســتحيل 
ــه إذا نقــص العــدد عــن 10/1 أس 50، يُعــدّ  ــن علمــاء الرّياضيّــات، أنَّ ــا. وقــد بيَّ رياضيًّ
مســاويًا للصّفــر الرّياضــيّ. ولكــن بلحــاظ وجــود احتمــال، ولــو كان ضئيــلًا، ألا يعنــي هذا 

إمكانيّته؟ 
لتقريــب تصــوّر حجــم العــدد أكثــر، نــورد بعــض النّقــاط: جميــع الــذّرّات فــي الكَــوْنِ 
مجموعهــا 10 أُس 80 ذرّة. ومضــى علــى الانفجــار الكبيــر )بدايــة الكَــوْن( 10 أُس 17 
ــا، وكمــا أوضــح »ويليــام ســتوكس«: »لــو أحضرنــا مليــارات الكواكــب  ثانيــة. فرياضيًّ
مثــل كوكــب الأرض، وامتــأت هــذه الكواكــب كلّهــا عــن آخرهــا بالأحمــاض الأمينيّــة، 

وانتظرنــا عليهــا مليــارات السّــنين، فلــن نحصــل علــى بروتيــن واحــد«2.

1-	 Durrett R, Schmidt D., Waiting for two mutations: with applications to regulatory 
sequence evolution and the limits of Darwinian evolution، Genetics, 2008, No 
180 (3) :1501.

2-	 Ibid.
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احتمال تكوّن بروتينات خليَّة جرثوميّة: ج.	

الكيميــاء بجامعــة  احتســب »روبــرت شــابيرو« )Robert Shapiro(، أســتاذ 
ــيّ لـــ2000  ن الصّدف ــوويّ، احتمــال التّكــوُّ ــر فــي مجــال الحمــض النّ ــورك والخبي نيوي
بروتيــن لخليّــة جرثوميّــة واحــدة، وهــي مــن أبســط أشــكال الحيــاة، فكانــت النّتيجــة التــي 
ــه 40 ألــف صفــر؛  ــى 40.000؛ أي 1 وبجانب ــا إل ــى 10 مرفوعً وصــل إليهــا هــي: 1 إل
وذلــك لإنشــاء خليّــة جرثوميّــة واحــدة فقــط، وهــذا الرّقــم هــو خيــال مــن النّاحيــة الرّياضيّة 

بالنســبة إلــى كوننــا كلّــه، وليــس فقــط للكــرّة الأرضيّــة1.

ظريّة 
ّ
عليميّة للن

ّ
ربويّة والت

ّ
تهافت القيمة الت

علــى المســتوى التّعليمــيّ، وعلــى امتــداد العالم، يوجد علمــاء يرفضون تدريــس التّطوّر 
ــي عــن تدريــس نظريّــة التّطــوّر  فــي المــدارس الثّانويّــة، وقــد بــدأت بعــض الــدّول بالتّخلِّ
أو تدريــس التّصميــم الذّكــيّ إلــى جانبــه. ففــي كوريــا الجنوبيّــة أُعلــن عــن وجــود أخطــاء 
فادحــة فــي نظريّــة التّطــوّر، واســتغنت وزارة التّعليــم العالــيّ بجامعة »ســيول« عن تدريســها 
فــي المــدارس نتيجــة الأخطــاء الفادحــة فــي الحفريّــات التــي زُعــم أنَّ لهــا علاقــة بالتّطــوّر.
ــدا،  ــي بولن ــدارس. وف ــى بعــض الم ــيّ إل ــم الذّك ــدأ دخــول التّصمي ــا، ب ــي بريطاني وف
بــدأت مــع تســعينيّات القــرن العشــرين عــودة تعليــم الخلــق فــي صــورة التّصميــم الذّكــيّ 
أو التّقديــر الحكيــم، فــي مقابــل تراجــع تعليــم التّطــوّر. وفــي تركيــا، بــدأ الاهتــزاز للتّطــور 
منــذ عــام 1985م، وذلــك عندمــا أعطــى معهــد أبحــاث الخلــق بكاليفورنيــا فــي أمريــكا 
ــة تدريــس القــول بالخَلــق فــي  ــة التّدريــس والتّعليــم فــي تركيــا حــول كيفيّ نصائــح لهيئ
المــدارس والجامعــات. وقــد أُثيــرت منــذ عــام 2012م، إثــر التّضييــق الشّــديد علــى كُتُب 
تدريــس والتّطــوّر ونشــره، حتّــى انتهــى الوضــع إلــى زوال نظريّــة التّطــوّر وانحســارها، فــي 

مقابــل التّصميــم الذّكــيّ. 
ــنة  ــذ س ــاء، من ــعبة الأحي ــا، ش ر البكالوري ــرَّ ــن مُق ــوّر م ــذِف التّط ــرب، حُ ــي المغ وف
ــا فــي الولايــات المتّحــدة، التــي فقــد أظهــر اســتطلاع الــرّأي أنَّ %90 مــن  2014م. أمَّ
الأمريكيّيــن يُشــكّكون فــي التّطــوّر مــن دون تدخّــل الإلــه؛ إذ شــهدت بعــض الولايــات 

1-	 Durrett R, Schmidt D., Waiting for two mutations: with applications to regulatory 
sequence evolution and the limits of Darwinian evolution، Genetics, 2008, No 
180 (3) :1501.



143 ــدأت  ــادات، فب ــة التّطــوّر بعــد انتشــار الانتق ــة لنظريّ ظــة نهضــة مناوئ ــة المُتحفِّ الأمريكيّ
عــودة تدريــس الخَلــق الــذي حُظــر فــي العديــد مــن الولايــات، ســواءً فــي المــدارس العامّة 
أو الخاصّــة، وقــد خرجــت إدارة تعليــم ولايــة كنســاس -عندمــا صــوَّت أغلبيّــة أعضائهــا- 
ــك  ــر ذل ــى إث ــة التّطــوّر المتعلّقــة بأصــل الإنســان. وعل ــرار يقضــي بإســقاط نظريّ ــى ق عل
ــه يحــقّ للمدرســة الحكوميّة  القــرار، أعلنــت إدارة التّعليــم فــي ولايتَــيّ تينيســي ولويزيانــا أنَّ
ــة  ــى أنَّهــا حقيقــة علميّ ــة التّطــوّر عل فــي هــذه الولايــة أن تطــرد أيّ مــدرس يشــرح نظريّ
ة فــي ولايــة تينيســي جــرى تدريــس التّصميــم الذّكــيّ إلــى جانــب  ل مــرَّ مُســلَّم بهــا، ولأوَّ
التّطــوّر. كمــا أصــدر مجلــس ولايــة جورجيــا قــرارًا يقضــي بــأنَّ علــى كلِّ مدرســة حكوميّــة 
ــس  ــة مجال ــة. وثمّ ــن دون أفضليّ ــات م ــة نظريّ ــا دراس ــن لتلاميذه ــة أن تضم ــي الولاي ف
تعليميّــة فــي ولايــات أخــرى تُوصــي بتدريــس الكتــب التــي تنتقــد نظريّــة التّطــوّر، وقــد 
ــة وتبنِّيهــا 42 ولايــة.  ــة التــي أوقفــت تدريــس الدّارونيّ بلــغ مجمــوع الولايــات الأميركيّ
ــة  ــى أدلَّ ــتناده إل ــدم اس ــوّر لع ــس التّط ــاء تدري ــاكا إلغ ــة كارنات ــت ولاي ــد، أعلن ــي الهن وف

علميّــة، وقضــت بحذفهــا مِــنَ الكتــب التّعليميّــة.

الدّاروينيّة الاجتماعيّة
ــة للانتخــاب الطّبيعــيّ  ــة تدعــو إلــى تطبيــق المفاهيــم البيولوجيّ هــي حركــة اجتماعيّ
والبقــاء للأصلــح علــى علــم الاجتمــاع والسّياســة، وتؤمــن بتفــوّق العــرق الأوروبــيّ 
الأبيــض علــى باقــي الأجنــاس البشــريّة. وقــد اســتُخدمت لتســويغ الاســتعمار الأوروبــيّ 
للأمريكيّتَيــن وأفريقيــا والشّــرق الأوســط والهنــد وآســيا؛ كــون شــعوبها »أعراقًــا أدنــى فــي 
هــم أقــرب إلــى القــرود والحيوانــات منهــم إلــى البشــر المتطوّريــن،  السّــلَّم التّطــوّريّ، وأنَّ
ــذّكاء والابتــكار أو فــي الشّــكل الخارجــيّ والرّقــيّ الحضــاريّ والثّقافــيّ«.  ســواء فــي ال
ــاه  ــذي اصطف ــرق ال ــه الع ــم، كون ــى بثرواته ــيّ أول ــض الأوروب ــرق الأبي ــإنَّ الع ــا، ف تاليً
الاصطفــاء الطّبيعــيّ. ويدعــو بعضهــم إلــى »الإبــادة الجماعيّــة للأعــراق الأدنــى الأخــرى؛ 
هة بيــن الإنســان والقــرد،  ــة مشــوَّ يّ لأنَّهــم رعــاع همــج يســتهلكون الطّعــام وينتجــون ذرِّ
كمــا أنَّهــم تهديــد دائــم للأوروبّيّيــن البيــض المتطوّريــن«، ومــن أجــل تســريع الاصطفــاء 

ر البشــريّة بصــورة أســرع.  الطّبيعــيّ لتتطــوَّ
لقــد تضاءلــت شــعبيّة الدّاروينيّــة الاجتماعيّــة علــى نطــاق واســع فــي أعقــاب الحــرب 
العالميّــة الأولــى، وأصبحــت ســيّئة السّــمعة إلــى حــدٍّ كبيــر بحلــول نهايــة الحــرب العالميّــة 
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ــا إلــى الإجمــاع العلميّ  ــا إلــى دعــوى ارتباطهــا بالنّازيّــة، وجزئيًّ الثّانيــة، ويرجــع ذلــك جزئيًّ
ــه لا يوجــد أســاس للنّظريّــة مِــنَ النّاحيــة العلميّــة1.  المتزايــد علــى أنَّ

يّــة إلــى سياســات مصمّمــة لمكافأة  غالبًــا مــا أُشــير إلــى أنَّ التّنافســيّة الاجتماعيّــة المؤدِّ
الأكثــر تنافســيّة هــي اســتتباع منطقــيّ لـ»الدّاروينيــة«، كنظريّــة الانتخــاب الطّبيعــيّ فــي 
ــة  ــة بيــن تعميــم النّظريّ علــم الأحيــاء. ويــدرك عــدد مــن العلمــاء وجــود روابــط تاريخيّ
وأشــكال مــن الدّاروينيّــة الاجتماعيّــة، إلَّا أنَّهــم يُؤكّــدون أنَّ الدّاروينيّــة الاجتماعيّة ليســت 

نتيجــة حتميّــة للتّطــوّر البيولوجــيّ.

ا!
ً

الدّارونيّة ثقافيّة أيض
ــهير  ــح الشّ ــع المصطل ــة م ــى الثّقاف ــن« عل ــة »داروي ــرزت محــاولات إســقاط نظريّ ب
ــام  ــيّ« ع ــن الأنان ــهير »الجي ــه الشّ ــي كتاب ــز«، ف ــارد دوكن ــم« )meme( لـ»رتش »المي
ــل الـــميميّة )memetics( أو علــم التّطــوّر الثّقافــيّ. ومــع أنَّ هــذه  1976م، وفيــه فصَّ
ــة.  ــرًا فــي الأوســاط العلميّ ــا كبي ــلْ دعمً ــم تَنَ ــا ل ــة حظيــت بشــعبيّة واســعة، لكنّه النّظريّ

ــة بيــن التّطــوّر علــى المســتوى  تســعى نظريّــة »الجيــن الثّقافــيّ« إلــى عقــد مقارنــة قويَّ
الثّقافــيّ والتّطــوّر البيولوجــيّ لتقــول: إنَّ الوجــودات التــي لهــا القابليّــة علــى الاستنســاخ 
المخلــص لذاتهــا تســتطيع توضيــح هــذا التّشــابه العابــر للأجيــال. فــي مســتوى النّمــاذج 
ــات تعمــل  ــم. فالجين ــات هــي المستنســخ الملائ ــة للتّطــوّر، يُفتــرض أنَّ الجين البيولوجيّ
يّــة تشــبه آباءهــا. يضــع »دوكنــز« قائمــة  نســخًا لنفســها، وهــذه القــدرة توضــح لمــاذا الذّرِّ
بأشــكال الجيــن الثّقافــيّ؛ مثــل لألحــان الجميلــة وملابــس الموضــة وطــرق عمــل القــدور 
وبنــاء الأقــواس. يُفتــرض أنَّ جميــع أشــكال الجيــن الثّقافــيّ هــي أفكار والعكــس صحيح. 
ــى تصبــح مشــهورة  الفرضيّــة التــي تبــدأ فــي ذهــن واحــد أو اثنيــن مــن العلمــاء، تنتشــر حتَّ
بيــن حلقــات العلمــاء، بينمــا نجــد فرضيّــة أخــرى تمــوت بســرعة. الفرضيّــات الأصلــح 

ربَّمــا لهــا قــوّة تنبّؤيّــة أو بســبب البســاطة أو لكونهــا تتكامــل جيّــدًا مــع هيــكل النَّظريّــة.
ــة خــارج التّطــوّر البيولوجــيّ لدعــم  وحيــث إنَّ دارون كان يبحــث عــن بعــض الأمثل
فكرتــه بــأنَّ مبــادئ التّطــوّر الدّارونيّــة عبــر الاختيــار الطّبيعــيّ قابلــة للتّطبيــق علــى نطــاق 
أوســع قياسًــا بتركيزهــا التّاريخــيّ علــى الجينــات وتأثيراتهــا علــى القــدرات أو اللّياقــات 
العضويّــة، فالجيــن الثّقافــيّ أو الـــ)meme( يُفتــرض أن يكــون وحــدة التّطــوّر الثّقافــيّ 

ريتشارد دوكنز، الجين الأنانيّ، ص 309. 	-1



145 التــي »يُعــاد إنتاجهــا« و»تُختــار« فــي البيئــة الطّبيعيّــة بواســطة الذّهــن الإنســانيّ.
ــد علمــاء الاجتمــاع والتّطــوّر أنَّ مفهــوم الـــميم قاصــر عــن بنــاء نظريّــة فــي التّطــوّر  يؤكِّ

الثّقافــيّ للأســباب التّالية:
الوحــدات الثّقافيــة ليســت مستنســخة: المستنســخون )replicators( هــم وحــدات  	.1

ــة  ــة توضــح كيفيّ ــه لا توجــد آليّ ــرون أنَّ ــاد ي ــؤلاء النّقّ ــا. ه ــوم باستنســاخ ذاته تق
ــا« بصــورة  ــاد إنتاجه ــة »يُع ــوادّ الثّقافيّ ــة. معظــم الم استنســاخ الأشــكال الثّقافيّ
متكــرّرة وفــاق ارتبــاط ســببيّ بيــن جميــع هــذه المنتجــات، لكــن لا يُعــاد إنتاجهــا 
بمعنــى الاستنســاخ مــن واحــد إلــى آخــر. ولذلــك، فهــي ليســت )meme(، ولــو 

كانــت نســخًا قريبــة مــن بعضهــا.
ــيّ  ــاخ الجين ــدة: إذا كان الاستنس ــالة واح ــة أو س ــكّل عائل ــة لا تُش ــدات الثّقافيّ الوح 	.2

ــا  ــادرًا م ــكار ن ــرد، فالأف ــن لأب منف ــن الجي ــدة م ــخة جدي ــب نس ــتطيع تعقّ يس
ــح. ــكل واض ــة بش ن ــالة معيَّ ــب س ــا بتعقّ ــمح لن ــد لتس ــدر واح ــن مص ــخ م تُستنس

3.	 الثّقافــة لا يمكــن تجزئتهــا إلــى وحــدات منفصلــة: الأفــكار فــي علاقــات منطقيّــة مــع 

ــا. والمــرء  ــة النّســبيّة مــن دون فهمه ــاد بالنّظريّ ــن المســتحيل الاعتق ــا، وم بعضه
لا يســتطيع فهمهــا مــن دون الإلمــام بمعتقــدات عــدّة إضافيّــة متّصلــة بالفيزيــاء. 

الشّــيء ذاتــه ينطبــق علــى العقائــد غيــر التّقنيّــة؛ مثــل التّطــوّر الثّقافــيّ. 
فــإذا كان التّطــوّر الثّقافــيّ قــد حــدث فعــلًا طبقًــا لشــيء مــا قريــب النّســب مــن الآليّــة 
ــن  ــل معيَّ ــل تعدي ــة هــي عام ــة؟ الدّارونيّ ــة آليّ ــة، يســتوقفنا ســؤال: هــل الدّارونيّ الدّارونيّ
للتّطــور. لذلــك، نحــن لا نســتطيع ببســاطة مســاواة الدّارونيّــة مــع التّطــوّر. التّطوّر فــي معناه 

الأوســع يعنــي التّغيّــر بمــرور الزّمــن، كمــا تغيّــر الكــون منــذ الانفجــار العظيــم.
ــذي  ــا، هــو ال ــر وضوحً ــيّ، والأكث ــر شــهرة للتّطــوّر الدّارون ــات الأكث ــنَ التّعريف إنَّ مِ
 ،)Richard Lewontin( »عرضــه عالِــم الوراثــة مــن جامعة هارفــرد »ريتشــارد ليونتــن
يت »وحــدة الاختيــار«، نُشــرت عــام 1970م، وقــد لاحــظ مــع عــدد مــن  فــي مقالــة سُــمِّ

التّطوّريّيــن الحاليّيــن أنَّ برنامــج »دارون« يضــمّ ثلاثــة مبــادئ:
ا. ا وسلوكيًّ ا، سايكولوجيًّ ا شكليًّ إنَّ لدى كلّ أفراد المجتمع تنوّعًا مورفولوجيًّ 	-

إنَّ الأنواع لديها قدرات مختلفة للبقاء والتّكاثر في مختلف البيئات. 	-
يّتهــم فــي مســاهمة كلّ منهــم بمســتقبل الأجيــال  ثمّــة علاقــة بيــن الآبــاء وذرِّ 	-

للتّوريــث(. القابلــة  )القــدرات 
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ــد مبــدأ التّطــوّر عبــر الاختيــار الطّبيعــيّ، وفي ظلِّها سيباشــر  هــذه المبــادئ الثّلاثــة تُجسِّ
النّــاس تغيّــرات تطوّريّة.

باينات + القدرات المختلفة + الوراثة. وبشكل بيانيّ: التّطوّر الدّارونيّ = التَّ
إنَّ أصعــب المشــكلات التــي واجهتهــا فكــرة التّطــوّر الثّقافــيّ الدّارونــيّ كانــت الإجابة 
ــة،  ــة التــي هــي أصلــح مــن غيرهــا، وفــي أيّ بيئــة ثقافيّ عــن ســؤال: مــا السّــمات الثّقافيّ

ولمــاذا؟ 
د القــول: إنَّ السّــمات الأصلــح هــي تلــك التي »تبقى« بشــكل  ليــس مــن الملائــم مجــرَّ
ــه  مختلــف؛ لأنَّ ذلــك يرقــى إلــى التّعريــف الدّائــريّ للعمليّــة. وقــد قــال »كارل بوبــر«: إنَّ
إذا كانــت الدّارونيّــة هــذه، عندئــذٍ ســوف لــن تكــون نظريّــة علميّــة، وإنَّمــا »برنامــج بحــث 
ــه مفهــوم مَــرِن لدرجــة  ميتافيزيقــيّ«. بعبــارة أوضــح: مشــكلة مفهــوم »الجيــن الثّقافــيّ« أنَّ
ــام أنصــار  ــمّ أم ي الأه ــى التّحــدِّ ــه. ويبق ــا لا يُقصــد ب ــن وم ــا يُقصــد بالجي ــرف م لا يُع
ــة لســبب وجــود ســمات  ــة وظيفيّ التّطــوّر الثّقافــيّ، هــو المجــيء بتوضيحــات أيكولوجيّ

نــة أصلــح مــن غيرهــا فــي بيئــات ثقافيّــة محــدّدة1.  ثقافيّــة معيَّ

فسيّة
ّ
الدّارونيّة الن

ث كثيــرون عــن أفــكار »دارون« فــي علــم النّفــس ونســبوا الفضــل إليــه بكــون  تحــدَّ
أفــكاره أحــد أســباب تقــدّم علــم النّفــس، فقالــوا: إنَّ »دارون« جــاء بفكرة عميقــة مفادها 
ــر فيهــا علــى شــكل أجســادنا، فمنــذ  ة التــي أثَّ ــر علــى شــكل عقولنــا بالقــوَّ أنَّ التّطــوّر قــد أثَّ
ر البشــر مــن السّــلف نفســه الــذي تنتمي إليه قــرود الشّــامبنزي، اقتــرح »دارون« أنَّ  أن تطــوَّ
ــم أكثــر عــن طريق مقارنــة الغرائز والعواطــف والتّصرّفات السّــلوكيّة  بإمــكان المــرء أن يتعلَّ
البشــريّة بتلــك الموجــودة لــدى الحيوانــات أكثــر مِــنَ التّعلّــم عــن طريــق الاســتخلاص مِنَ 
التّخميــن غيــر الموضوعــيّ، وقــال: »إنَّ مَــن يفهــم قــرود البابــون يســتطيع أن يعمــل أشــياء 

أكثــر لعلــوم مــا وراء الطّبيعــة«.
وقــال أنصــار ربــط علــم النّفــس بالتّطــوّر: إنَّ الانتقــاء الجنســيّ فــي أحــد معانيــه هــو 
ــنَ الصّفــات التــي  توســيع نفســيّ للانتقــاء الطّبيعــيّ، ولكــن بــدلًا مــن اكتســاب ميــزة مِ
ز قــدرة المــرء علــى البقــاء، فــإنَّ المــرء يكتســب ميــزة مــن الميــزات التــي قــام الأزواج  تُعــزِّ

المحتملــون بتطويرهــا حتّــى يصبحــوا جذّابيــن. 
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147 ولقــد أوضــح »دارون« أنَّ صفــات تطبيــق الاختيــار وتأثيــر الحــبّ والغيــرة وتــذوّق 
ــى؛  ــيّ أعم ــاء الطّبيع ــا الانتق ز، بينم ــزَّ ــكل تتع ــون أو الشّ ــوت أو اللّ ــي الصّ ــال ف الجم
غــم مــن أنَّ طبيعــة الجمــال عــادةً مــا تكــون فــي  فالانتقــاء الجنســيّ يهتــمّ بالجمــال، بالرَّ
ــع علــم النّفــس الأكاديمــيّ  ــه مــع دارون توسَّ عيــن النّاظــر. وأوضــح هــؤلاء الأنصــار أنَّ
ــدة للمهــارات المعرفيّــة والسّــبرانيّة )تحليــل  زَ بــالأدوات المعقَّ بشــكلٍ كبيــر، وعُــزِّ
الأنظمــة( والتّصويــر الدّماغــيّ، ولكــن معظــم هــذه التّطــوّرات عبــارة عــن توضيحــات 
ة مــن نمــوذج »التّطــوّر العظيــم لــدى دارون«. ويكمــل دعــاة الدّارونيّــة النّفســيّة  مشــتقَّ
ــر »دارون«  ــي دفات ــا ف ــة الإنســانيّة يمكــن أن نجده ــم الطّبيع ــول: إنَّ أساســيّات فه الق

التــي كتبهــا قبــل 175 ســنة.

الإلحاد الجديد
ــي  ــا ف ــدأت إرهاصاته ــة، ظاهــرة ب ــي المقدّم ــا ســبق وأشــرنا ف ــد، كم الإلحــاد الجدي
الثّمانينيّــات مِــنَ القــرن الماضــي فــي أميــركا أوّلًا، ثُــمَّ بعدهــا فــي أوروبّــا، ونَمَــا عودهــا 
بســرعة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر 2001م. وقــد ســاهم فــي ذلــك 
أرضيّــة أوروبّيّــة علمانيّــة ومثاليّــة داعمــة للإلحــاد لا تــزال آثارهــا قائمــة نتيجــة للصّــدام 
يــة للكنيســة التــي نأت بنفســها  التّاريخــيّ بيــن الكنيســة والعلــم، والــذي حُســم بهزيمــة مُدوِّ
عــن مواجهــة قضايــا المجتمــع، وتوجّــه الغــرب كلّــه إلــى العلمنــة الشّــاملة رفضًــا لتدخّــل 

الكنيســة، وليعتمــد العلــم إلهًــا لــه بــدلًا عــن اللــه تعالــى. 
عــي العَلمنــة واللّاهثين   هــذه الظّاهــرة نراهــا اليــوم أيضًــا فــي مجتمعاتنــا بيــن دوائــر مُدَّ
ــير خلفَ  ق إلَّا بالسَّ م لا يتحقَّ ــن يعتقــدون بســذاجة أنَّ التّقــدُّ خلــف النّمــوذج الغربــيّ، وممَّ
ــة، وطــرح  ــة والعقديَّ ــة التّاريخيَّ ــي عــن الهُويَّ ــة، والتّخلِّ ــه الكامل ــد بطاعت ــرب، والتّعبُّ الغ

الدّيــن وفكــرة اللــه جانبًــا.
اعيــن  عــون فقــط إنــكار الإلــه؛ بــل ويهاجمــون الدَّ دُعــاة هــذا الإلحــاد الجديــد لا يَدَّ
ــة  ة الأولــى فــي مجلَّ إلــى إثبــات وجــوده. وقــد ظهــر مصطلــح »الإلحــاد الجديــد« للمــرَّ
ــة الشّــهيرة »وايــرد« عــام 2006م. وأشــار البعــض إلــى أنَّ  شــبكة المعلومــات الأمريكيَّ
أركان الإلحــاد الجديــد: »دوكنــز«، »هاريــس«، »دينيت« و»كيتشــنز« يُمثّلون »كنيســة 
ــاس عــن انتمائهــم  ــة فــي مســاءلة النّ ــا عــن الكنيســة الكاثوليكيّ جديــدة« لا تقــلّ تعصّبً
ــا تســميتهم بـ»الفرســان الأربعــة« فــي الإعــام، فإشــارة إلى فرســان رُؤيــا يوحنَّا  الدّينــيّ. أمَّ
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ــر علــى قــدوم »الشّــرّ العظيــم«، كما وُصف  الأربعــة فــي الإنجيــل مــن ســفر الرّؤيــا، كمؤشِّ
ــون  ــاب وإعلاميِّ الأربعــة اســتخفافًا باســم »الملحديــن البروتســتانتيّين«. تبــع هــؤلاء كُتَّ
ــات.  ــرّدود والتّعليق ــن ال ــر م ــا كثي ــت وراءه ــرة خلَّف لوا ظاه ــكَّ ــاد، وشَ ــى الإلح ــوْا إل دَعَ
وقــد بلــغ الأمــر بالملحديــن الجــدد الدّعــوة إلــى قتــل المســلمين خاصّــة )حســبما قــال 
ــر، حســب  ــن واســتنقاذ الأطفــال مــن ذلــك الوبــاء المدمِّ هاريــس(، وإلــى اســتئصال التّديُّ
زعمهــم. يســتفيض »دوكنــز« بالقــول: »إذا كُنّــا نعــدّ مرضــيّ الإيــدز وجنــون البقــر مِــنَ 
ــل  ــم؛ ب ــي العال ــرور ف ــر الشّ ــه هــو أحــد أكب د البشــريّة؛ فالإيمــان بإل ــدِّ ــي تُه الأخطــار الت

يفــوق الجــدريّ الــذي تــمّ القضــاء عليــه«.
تين:  ترتكز العقيدة الإلحاديّة على نقطتين أساسيَّ

الأولــى: أنَّ الطّبيعــة فقــط، بمــا فيهــا البشــر والأفعــال الصّــادرة عنهــم، هــي الحقيقــة، 
ــه غيــر موجــود. وأنَّ اللَّ

الثانيّة: أنَّ العلم يمكن أن يُزوّدنا بمعرفة كاملة وموثوقة عن الواقع. 
ــة  ــدَ بالصّدف ــو أنَّ الكــون وُجِ ــوه ه ــد رفع ــوا ق ــذي كان ــض ال ــيّ العري ــعار العلم والشّ
ــغ«،  ــيّ »دارون« و»هوكين ــذا كان نظريّتَ ــم ه ــر لمعتقده ــم الأكب ــوائيّة، وأنَّ الدّاعِ والعش
ــة  ــا لا حاج ــون، وتاليً ــلَ الك ــم عَمَ ــها وتنظّ ك نفس ــرِّ ــة تُح ــوى الجاذبيّ ــأنَّ ق ــن ب القائلتي

ــم للكــون. لوجــود منظِّ
ــة لهــم كانــت عندمــا عــادَ أحــد أهــمّ رمــوز الإلحــاد،  ولكــن أكبــر النّكســات المُدوِيَ
ــه  ــه بالل ــن إيمان ــا، وأعل ــذي اســتمرَّ خمســين عامً ــو«، عــن إلحــاده ال ــي فل وهــو »أنطون
ــوويّ، بتعقيداتــه الخارقــة، إذ كان ســببًا رئيسًــا  نتيجــة الاكتشــاف العلمــيّ للحامــض النّ
ــة  يّ ــر مادِّ ــود روح غي ــرورة وج ــاده بض ــة اعتق ــة، وبداي ــه الإلحاديّ ــه لقناعات وراء مراجعت
عالمــة بــكلِّ شــيء، وبعقــل خــارق الــذّكاء والتّصميــم لا يصــل إليــه أيّ عقــل بشــريّ مهما 

تــه.  بلغــت عبقريَّ
ــا لــدى »أنطونــي فلــو«، مفــاده: أنَّ العقــل ليــس  اكتشــاف آخــر ســبَّب تحــوّلًا انقلابيًّ
ــرًا علــى  نتاجًــا فقــط لتفاعــل أيونــات الصّوديــوم والكالســيوم، وأنَّ الإنســان ليــس مُجب
ــن، وهــو مــا أفضــى إلــى تشــكيك »فلــو« فــي قانــون الحتميّــة  ــن أو ســلوك معيَّ تفكيــر معيَّ
الــذي طالمــا احتفــى بــه الإلحاديّــون. لقــد أفضــت جميــع تلــك الملاحظــات إلى تشــكيك 
ــة الحتميّــة الفيزيائيّــة الحاكمــة للكــون، ومــن ثَــمَّ إعــادة نظره فــي فرضيّة  »فلــو« فــي فرضيَّ

الإلحــاد بشــكلٍ عــامّ. 



149 ــدمِ  ــي ه ــا ف ــوَلًا رئيسً ــها مِعْ ــة نفس ــافات العلميّ ــت الاكتش ــف كان ــد كي ــذا، نج هك
ــة،  ــك المنظوم ــي تل ــر ف ــادة التّفكي ــعًا لإع ــرت متَّس ــا وفَّ ه ــف أنَّ ــاد، وكي ــة الإلح منظوم

ــا. ــره به ــر بكف ــن ويُجاه ــث يُعل ــر الحدي ــدة العص ــرز ملاح ــن أب ــدًا مِ ــت واح فجعل
رِي  ــز الملاحــدة الجُــدُد بأســلوبٍ جديــد يختلــف عــن ديْــدن مَــن ســبقهم مــن منظِّ يتميَّ
الإلحــاد السّــابقين، وهــو أســلوب عدوانــيّ ومتطــرِّف، واســتئصاليّ أيضًــا، وبتركيــز مثيــر 
للانتبــاه فــي اســتهداف الدّيــن الإســاميّ أكثــر مِــن ســواه، وبالدّعــوة إلــى مناهضــة الأديان 
ــائل  ــي وس ــم ف ــثِّ دعواه ــة لب ــائل كافّ ــتعملون الوس ــا، ويس ــارة الجــدل حوله ــا، وإث كلّه
ل نشــاطاتهم. ينســب الإلحــاد الجديــد نفســه إلــى  الإعــام، وعبــر مؤسّســات راعيــة تُمــوِّ
»الإنســانيّة العلمانيّــة« فــي مواجهــة الألوهيّــة، ويتغنّــى بتداخلــه معها، خصوصًــا في وصفه 
لأســاليب التّربيــة علــى الإيمــان بكونهــا »تلقينًا للأطفال وتخليــدًا للأيديولوجيّــات المبنيّة 
ــه إلحــاد عســكريّ  ــه بأنَّ ــردّ بعــض خصومــه ومنتقدي ــى الإيمــان بالخــوارق«، فيمــا ي عل

الأســلوب أو إلحــاد أصولــيّ آخــر. 
ــيٍّ  ــى دعــمٍ مال ــه عل ــن، وبحصول ي ــديد للدِّ ــد بنزعــة العــداء الشّ ســم الإلحــاد الجدي اتَّ
ــة الإلحاديّــة والتّغاضــي عــن جرائــم  وإعلامــيّ واســع ومثيــر للشّــبهة، وبالدّعــوة إلــى الهُويَّ
الكيــان الصّهيونــيّ؛ بــل تســويغ هــذه الجرائــم واعتمــاد العلــم مقياسًــا للحكــم علــى الُأمم؛ 
ــم  ــي حــقِّ إســرائيل فــي الوجــود، واكتســاح العالَ ــى تبنِّ مــا أوصــل الملحديــن العــرب إل
عــوات عندمــا نعلــم أنَّ  ــة مــن هــذه الدَّ ــا! وقــد نفهــم جوانــب مهمَّ العربــيّ المتخلِّــف علميًّ

معظــم دُعــاة موجــة الإلحــاد الجديــد هــم مــن أصــول يهوديّــة. 
ــاد  ــض اعتم ــا رف ــد عندم ــاد الجدي ــاة الإلح ــه دُع ــي وج ــه ف ــم كلمت ــال العِل ــد ق لق
ــت المعــادلات  الصّدفــة والعشــوائيّة أساسًــا لتفســير نشــأة الكــون والنّظــام فيــه. وقــد دلَّ
الرّياضيّــة، حــول احتماليّــة نشــأة الكــون، أنَّهــا ضئيلــة إلــى درجــة لا يقــدر العقــل 
قّــة  رهــا، وأنْ لا قيمــة ولا مــكان لهــا فــي علــم الرّياضيّــات. كمــا أنَّ الدِّ البشــريّ علــى تصوُّ
ــم الدّقيقــة للغايــة تحمــل رســالة الإعجــاز  ــبعة ذات القِيَ ــه السّ فــي عمــل الكــون وثوابت
والعَظَمــة فــي الخَلــق مِــن صانــع الكــون إلــى عقــل الإنســان وإدراكــه، وأنَّ علــى الإنســان 
ــام  ــان والسّ ــع الأم ــق مجتم ــة وتحقي ــادة والعدال ــا بالعب ــم مضمونه ــالة وفَه ــي الرّس تلقِّ

والوئــام بيــن البشــر.
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الدّارونيّة أساس تيّار الإلحاد الجديد
إنَّ الفلاســفة الذيــن رفضــوا وجــود اللــه رفضوا فــي الحقيقة دور الكنيســة، لذلك كانت 
فلســفة التّنويــر ثــورة مــن أجــلِ العقــل والفكــر، وهــو تنويــر لــم ينطلــق مــن رَحِــمِ الإلحــاد؛ 
ــة فلســفيّة تجديديّــة، مــن أهمّ مدارســها ومنابعهــا المدرســة الدّيكارتيّة  بــل كان حركــة فكريَّ
ي بالفلســفة المثاليّــة الألمانيّة التي كان مؤسّســوها فلاســفة  والمدرســة الكانطيّــة، أو مــا سُــمِّ
 Georg Wilhelm( »منهم: »هيغــل ،)Immanuel Kant( »ــروا بـ»كانــط كبــارًا تأثَّ
Friedrich Hegel( و»آرثــر شــوبنهاور« )Arthur Schopenhauer(. كان الذيــن 
يُديــرون مســألة الإلحــاد بشــكل قصــديّ بحاجــة إلــى برهــان قــويّ علمــيّ يتعلَّــق بالوجــود 
نفســه والموجــودات التــي فيــه؛ لأجــل تعزيــز مصداقيّتهــم ومشــروعيّتهم، وهنــا يأتــي دور 

»دارون« فــي القــرن التّاســع عشــر، و»ســتيفن هوكينــغ« فــي الوقــت الحالــيّ.
م  مــن جهــة أخــرى، وفــي الاســتثمار الفكــريّ والعقائــديّ، كانــت نظريّــة »دارون« تُقــدًّ
علــى أنّهــا دِيــنٌ جديــد للإلحــاد، وقــد قــال فيلســوف العلــوم والمتخصّــص فــي البيولوجيــا 
التّطــوّري »مايــكل روس«: »التّطــوّر ديــن، هــذه كانــت حقيقــة التّطــوّر فــي بدايتــه، وهــي 
حقيقــة التّطــوّر إلــى اليــوم«. لكــنَّ العلــم التّجريبــيّ الــذي يعتمد علــى المشــاهدة والتّجربة 
ــة ومثبتــة  قّــة والإجمــاع العلمــيّ لكــي تكــون حقيقيَّ ــد أنَّ مــا تفتقــر إليــه النّظريّــة هــو الدِّ أكَّ

ر إلــى نــوع آخــر حقيقــيّ.  بالعلــم التّجريبــيّ، فلــم يشــاهد أحــد أيّ نــوع يتطــوَّ
لقــد ناقــش »دارون« فــي كتابــه »أصــل الأنــواع« نظريّتــه، وأورد عبــارات »الانتقــاء 
ــار«، ورأى  ــزاوج المخت ــاس« و»التّ ــن الأجن ــاء بي ــن أجــل البق ــراع م ــيّ« و»الصّ الطّبيع
ــة أو البروتوبــازم ونــواة، وهــي  ى بالجبلّ ــة تُســمَّ أنَّ أصــل الحيــاة ظهــر فــي صــورة هلاميّ
ــى  ــرد إل ــنَ الق ــرَّت بمراحــل مِ رت وم ــة تطــوَّ ــة. الخليَّ ــاء بالخليَّ يه علمــاء الأحي ــا يُســمِّ م
الإنســان، وبــدأت منــذ حوالــي أربعــة إلــى خمســة ملاييــن ســنة، فوجــدت بعــض الأشــكال 
الانتقاليّــة بيــن الإنســان العصــريّ وأســافه. ووفاقًــا لهــذا السّــيناريو الخياليّ، وضــع دارون 

ودعــاة التّطــوّر قائمــة بأربــع فئــات أساســيّة هــي: 
1 - القرد الجنوبيّ. 

2 - الإنسان القادر على استخدام الأدوات. 
3 - الإنسان منتصب القامة. 

4 - الإنسان العاقل1. 

1-	 Dr. Ghaly, https://www.drghaly.com › category.



151 وأطلقــوا علــى مــن يزعمــون أنّهــم الأســاف الأوائــل لــكلٍّ مِــن الإنســان والقــرد اســم 
نــت بمحض  ــة تكوَّ القــرد الأفريقــيّ الجنوبــيّ. وزعمــوا، أيضًــا، أنَّ الحيــاة قــد بــدأت بخليَّ
ــه منــذ أربعــة بلاييــن ســنة، خضعــت أعــداد متنوّعــة مــن المركّبــات  الصّدفــة! وقالــوا: إنّ
ــت  الكيميائيّــة التــي لا حيــاة فيهــا إلــى تفاعــل حــدث فــي جــوِّ الأرض البدائــيّ، وفيــه حثَّ

ــة.  ــة حيَّ ل خليَّ الصّواعــق والضّغــط هــذه المركبــات علــى تكويــن أوَّ
وهكــذا، نســف تفســير »دارون« الغايــة مــن وجــود اللــه ومعــه فكــرة الخَلــق؛ إذ جعــل 
ــا فاقَــمَ الصّراع  ــا مادّيًّ هــذا التّفســير الإنســان مماثــلًا تمامًــا للحيوانــات، وخَلَــق تيّــارًا فكريًّ
ــد  ــل« )Bertrand Russell(: »لق ــد راس ــول »برتران ــا يق ــن، وكم ــم والدّي ــن العل بي
ــل »كوبرنيكــوس«  ــا فع ــا، كم ــية تمامً ــة قاس ــوت ضرب ــم اللّاه د مذهــب دارون لعل ــدَّ س

ــك«1. ــم الفل ــي عالَ )Nicolaus Copernicus( ف
وفــي مرحلــة ثانيــة، طبَّــق »دارون« هــذه النّظريّــة علــى الدّيــن، وقــال: »إنَّ الدّيــن نشــأ 
لًا علــى الإيمــان بقــوى روحيّــة غيــر مرئيّــة، ثُــمَّ الإيمــان بقــوى ســحريّة، ثُــمَّ انتقــل إلــى  أوَّ
ــى وصــل إلــى غايتــه فــي التّوحيــد! ورفــض مــا جــاء فــي العهــد  د الآلهــة، حتَّ الوثنيّــة أو تعــدُّ
القديــم، مثــل بــرج بابــل وظهــور قــوس قــزح بعــد الطّوفــان«. وباختصــار، قــال: إنَّ »كلّ 

شــيء فــي الطّبيعــة هــو نتيجــة للنّواميــس الثّابتــة«2. 
وكان ظهــور هــذه النّظريّــة ســببًا فــي انتشــار الإلحــاد وعبــادة الطّبيعــة وإنــكار الكتــب 
الدّينيّــة والوحــي والأنبيــاء عمومًــا، ونفــي وجــود اللــه ووجــود آدم وحــواء. ونتــج عــن هــذه 
يّــة علــى عقــول المفكّريــن، ومناداتهــم بخضــوع الإنســان  النّظريّــة ســيطرة الأفــكار المادِّ
ة وعبــادة الطّبيعــة التــي قــال عنهــا »دارويــن«: »الطّبيعــة تخلــق كلّ شــيء، ولا حــدَّ  للمــادَّ

لقدرتهــا علــى الخلــق«.
ونتيجــة لذلــك، ظهــرت الفاشــيّة النّازيّــة والشّــيوعيّة الماركســيّة، فغــرق العالــم فــي بحــور 
ــر »هتلــر« بأقــوال »دارون« عــن »الانتقــاء الطّبيعــيّ« و»الصّــراع من أجل  مِــنَ الــدّم. فقــد تأثَّ
البقــاء بيــن الأجنــاس« و»التّــزاوج المختــار«، والتــي تكــرَّرت عشــرات المــرّات فــي كتابــه 
ــز علــى مبــدأ البقــاء  »أصــل الأنــواع«، واســتوحى منهــا أفــكار كتابــه »كفاحــي« الــذي ركَّ
والنّصــر للأصلــح، وقــال: »ســوف يصــل التّاريــخ إلــى أوجــه فــي إمبراطوريّــة ألفيّــة جديــدة 
تتَّســم بعظمــة لا مثيــل لهــا، وتســتند إلــى تسلســل جديــد للأجنــاس تُقــرِّره الطّبيعــة ذاتهــا«. 

1-	 Dr. Ghaly, https://www.drghaly.com › category.

2-	 Ibid.
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»هتلــر«  علــى  الدّاروينيّــة  تأثيــر   )Hickman( »المــؤرّخ »هيكمــان ويصــف 
ــه.  ــرًا ب ــا راســخًا بالتّطــوّر ومبشّ ــر مؤمنً ــد كان هتل ــي: »لق ــاق الآت )Adolf Hitler( وف
ــد أنّ فكــرة الصّــراع كانت  ــا كانــت عقــده النّفســيّة الأعمــق والأعــوص، فــإنَّ مــن المؤكَّ وأيًّ
ــن بوضــوح عــددًا مــن الأفــكار التّطوّريــة،  ــة بالنّســبة إليــه؛ لأنَّ كتابــه »كفاحــي« يُبيِّ مهمَّ
ــاج  ــاء لإنت ــادة الضّعف ــح، وإب ــاء للأصل ــراع والبق ــى الصّ ــد عل ــي تؤكِّ ــك الت ــا تل خصوصً

مجتمــع أفضــل«1.
»إنجلــز«  ورفيقــه   )Karl Marx( )1818-1883م(  ماركــس«  »كارل  قــرأ 
د ظهــوره،  ســا الشّــيوعيّة- كتــاب »أصــل الأنــواع« بمجــرَّ )Friedrich Engels( -مؤسِّ
ــرا أيضًا بفكر »هيغــل«. وكتب  يّ الجدلــيّ الــذي اتّبعــه، كمــا تأثَّ وانبهــرا بالأســلوب المــادِّ
»ماركــس« فــي بيــان الحــزب الشّــيوعيّ )1848م( اســتكمالًا وتوضيحًــا للماركســيّة: إنَّ 
يّــة المتماســكة،  هــذا المؤلّــف »يضــع الخطــوط العريضــة لتصــوّر جديــد للعالــم، هــو المادِّ
وهــو تصــوّر يضــمّ أيضًــا مجــال الحيــاة الاجتماعيّــة والجــدل، كونه أكثــر نظريّــات التّطوّر 
ــيّ  ــوريّ التّاريخــيّ العالم ــدّور الثّ ــة ال ــات، ونظريّ ــة صــراع الطّبق ــا، ونظريّ شــمولًا وعمقً

للبروليتاريــا )الطّبقــة العمّاليّــة( - خالقــة المجتمــع الشّــيوعيّ الجديــد«2. 
وقــال »كارل ماركــس«: »إنَّ الدّيــن هــو تغــرّب عــن الإنســان بالهــروب إلــى ما يُســمّى 
ــه يبغــي أن يســلبني مالــي  ــن يُحدّثنــي عــن الل ــه أفيــون الشّــعوب... مَ إلــه«، وأيضًــا: »إنَّ

وحياتــي«3.
ــة  ــي الكنيس ــة ف عِيّ ــال الرَّ ــي أعم ــاديّ ف ــاذ دور قي ــه باتّخ ــي حيات ــتمرَّ »دارون« ف اس
ــي الوقــت  ــام الأحــد ف ــي أيّ ــدأ بالمشــي ف ــداءً مــن عــام 1849م، ب ــة، ولكــن ابت المحليّ
الــذي تقصــد عائلتــه فيــه الكنيســة. وعلــى الرّغــم مــن تحفّظــه علــى آرائــه الدّينيّــة، فقــد ردَّ 
ــه »لــم يكــن ملحــدًا أبــدًا، بمعنــى إنــكار وجــود إلــه«، وأنَّ »اللّاأدريّة  فــي عــام 1879م بأنَّ

هــو الوصــف الأكثــر صحّــة لحالتِــي الذّهنيّــة«.
وبالرَّغــم مــن كلّ مــا ســبق، إلَّا أنَّ نظريّــة التّطــوّر ومــا جــرى عليهــا مــن تطوّر هــي أيضًا 
ــدًا علــى صحّتهــا؛ بــل ولــم يســتطع أحد مــن العلماء  ــا مؤكَّ م دليــلًا علميًّ لــم تســتطع أن تُقــدِّ
هــا بُنِيَــت أصــلًا علــى الفلســفة والملاحظــات  الذيــن ينــادون بهــا أن يبرهنــوا صحّتهــا؛ لأنَّ

1-	 Dr. Ghaly, https://www.drghaly.com › category.

2-	 Ibid.

3-	 Ibid.



153 ة المخيّلــة، وليــس علــى التّجربــة العلميّــة وإنّمــا علــى تكنولوجيــا بدائيّــة  الشّــخصيّة وقــوَّ
ا. كذلــك لــم يكــن أبــان ظهورهــا مجــالات علميّــة؛ مثــل علــم الوراثــة وعلــم الكيميــاء  جــدًّ

الحيويّة. 
كمــا كان اكتشــاف عالــم النّبــات النّمســاويّ »غريغــور منــدل« لقوانيــن الوراثــة، ســنة 
1865م، والتــي ولــد علــى أثرهــا علــم الوراثــة فــي القــرن العشــرين، مِــن أقــوى الضّربــات 
التــي وُجّهــت لهــا. وقــد رفضهــا أيضًــا معظــم العلمــاء فــي نهايــة القــرن العشــرين، وكتبــت 
ــد عــدم ثباتهــا أمــام الدّليــل العلمــيّ، ويُرفــض تدريســها  هــا مئــات الكتــب التــي تؤكِّ ضِدَّ
ــت محلّهــا نظريّــة جديــدة هــي نظريّــة  ــا فــي أكثــر مــن 42 ولايــة أمريكيّــة، وقــد حلَّ حاليًّ
»التّصميــم الذّكــيّ« )Intelligent Design( التــي تقــول: إنَّ الكــون خلقــه عقــل ذكــيّ 

ا )اللــه(.  جــدًّ
لــيّ مأزقًــا يخنــق نظريّــة »دارون«، وكذلــك نظريّــة »هوكينــغ«.  لقــد ظــلَّ الوجــود الأوَّ
وقــد حــاول بعضهــم التّملُّــص مــن ذلــك بالقــول: إنَّ العلــم لا يُجيب عــن أســئلة البدايات، 
لأنَّ ذلــك مِــن عمــل الفلســفة. ولكــن، ولإصــرار معارضيهــم علــى طــرح هــذا السّــؤال، كان 
ــرِي الإلحــاد إيجــاد فكــرة والتّرويــج لهــا، حتّــى تكــون بمثابــة الحقيقــة، علــى  علــى منظِّ

الرّغــم مــن أنَّهــا فكــرة قابلــة للسّــخرية: »إنَّ كلّ شــيء جــاء مــن اللّاشــيء«. 
ــا؛ إذ لا يمكــن للّاشــيء أن  ــا وعلميًّ وبالرّغــم مــن عبثيّــة هــذه الفكــرة وســخفها منطقيًّ
ــا إلــى شــيء، فقــد بــذل الملحــدون الجُــدُد، وعلى رأســهم »دوكينــز«، مجهودًا  ل ذاتيًّ يتحــوَّ
ــة للوجــود تنفــي  كبيــرًا لتقديــم تعريفــات علميّــة عميقــة لهــذا »اللّاشــيء«، وإعطــاء قصَّ
اه بصانــع السّــاعات  وجــود مُوجِــد لــه، وتصلــه باللّاشــيء وبالصّدفــة العميــاء، أو مــا ســمَّ

الأعمــى. 
لقــد كانــت خلاصــة نظريّــة »دوكينــز« والملاحــدة الجُــدُد فــي نشــوء الكــون، وفــي 
ــدًا  ل كونًــا منتظمًــا معقَّ تطــوّر الكائنــات كلَّهــا: أنَّ العــدم أو اللّاشــيء انفجــر فجــأة، وشــكَّ
ل  ل فجــأة كوكبًــا، وبمــرور الزّمــن شــكَّ متناســقًا فــي ســيرورة منظّمــة، ونفــس العــدم شَــكَّ
ــة أو بكتيريــا(، ثُــمَّ بمزيــد الزّمــن وعبــر مصادفــات  مــاءً تشــكّلت فيــه بدايــة حيــاة )خليَّ
ر ذلــك كلّــه إلــى مخلوقــات منســقّة منظّمــة فيهــا عائــات ونوعيّــات  عشــوائيّة عميــاء تطــوَّ
يصعــب حصرهــا وتحديــد مقــدار جماليّتهــا وفرادتهــا، مــن بينهــا الإنســان بلغاتــه الكثيــرة 
ــة  ــا عــن نظريّ ــل البعــض مدافعً ــي تجع ــل إنَّ أحــد الأســباب الت ــدة؛ ب ــه العدي وحضارات

التّطــوّر هــو التّهــرب مــن الخلــق المباشــر للكائنــات والخالــق لــكلّ شــيء. 
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لذلــك، نــرى المكابــرة مــن أنصــار نظريّــة التّطــوّر عندمــا يتعلَّــق الأمــر بأصــل الحيــاة، 
ــيّ، ولا يوجــد  ــق أو النّشــوء التّلقائ ــن، همــا: الخل ــه لا يوجــد ســوى احتمالَي عــون أنَّ فيدَّ
طريــق ثالــث. والنّشــوء التّلقائــيّ جــرى دحضــه قبــل مئــة ســنة، ولكــن هــذا يقودنــا إلــى 
ــك  ــول ذل ــا قب ــة، ولا يمكنن ــارق للطّبيع ــق الخ ــو الخل ــط، وه ــر فق ــد آخ ــتنتاج واح اس
ــا أن نعتقــد المســتحيل، وهــو أنَّ الحيــاة  ــا اخترن ن لأســباب وأُســس فلســفيّة؛ ولذلــك فإنَّ

ــا عــن طريــق الصّدفــة.  نشــأت تلقائيًّ
ــى طــردِ  ــن عل ــاء هــي نفســها براهي ــغ« فــي الفيزي ــأنَّ طروحــات »هوكين ــا القــول ب أمَّ
ــه  د بنــاء وهمــيّ لأنَّ فكــرة اللــه مــن مســألة خَلــق الكــون بشــكل نهائــيّ )وهــو أيضًــا مجــرَّ
ة الجاذبيّــة التــي لــم يخبرونــا مــن أيــن  ل بقــوَّ ــم بــأنْ يكــون كلّ شــيء تَشــكَّ قائــم علــى التّوهُّ
جــاءت(، فهــو لا يعفــي مــن الإجابــة الصّعبــة عــن أســئلة البدايات لــدى كلٍّ مِــن »دارون« 
و»هوكينــغ«؛ بــل إنّ كلّ مــا يُقــال مــن ردود للملحديــن هــو واهــن وضعيــف، لا يملــك لــه 

ــة العلميّــة.  »هوكينــغ« ولا »دارون« الحجَّ
ــرح  ــذي يُط ــؤال ال ــؤلاء؛ لأنَّ السّ ــدى ه ــا ل ــزال مأزقً ــيّ لا ت ل ــألة الوجــود الأوَّ إنَّ مس
ــا هــو ضــرورة وجــود مســبِّب لــكلِّ ســبب، ووجــود مُبــدئ لــكلِّ بدايــة، ولــزوم ســؤال  منطقيًّ
البدايــات هــو وجــود أصــل لظهــور المخلوقــات والكــون نفســه. لقــد جهــد »هوكينــغ« 
ــه لــم يُفلــح بعــد أنْ رفضــت لجنــة نوبل  ليكــون »دارون« جديــدًا فــي عالــم الفيزيــاء، ولكنَّ
ــة علــى نظريّتــه، ولعــدم القــدرة علــى التّحقّــق مــن  للفيزيــاء منحــه الجائــزة لغيــاب الأدلَّ

ــا. تهــا تجريبيًّ صحَّ
ــع  ــي جمي ــق الإنســان الموجــودة ف ــع خل ــا م ــوّر لتعارضه ــة التّط ــد نظريّ ــد العدي ينتق
الأديــان، وكونهــا تنفــي تدخّــل اللــه مباشــرة بخَلــق الإنســان، وتُــوكِل ذلــك إلــى الاصطفاء 
الطّبيعــيّ والطّفــرات العشــوائيّة، وكــون الملحديــن واللّادينيّيــن يســتخدمونها للطّعــن فــي 

صحّــة الأديــان، وللبرهنــة علــى أنَّ اللــه غيــر موجــود. 
ولقــد حفلــت ســاحة البحــث العلمــيّ بالعديــد مــن العلمــاء والباحثيــن الذيــن رفضــوا 
النظريّــة ومــن زوايــا متنوّعــة، والمقــام لا يتّســع لعــرض شــهاداتهم ضِــدَّ الدّارونيّــة، ولكــن 
ــم  ــة التّصمي ــي حجَّ ــا، وه ــن أهمّه ــدة م ــتعرض واح ــر نس ــال لا الحص ــبيل المث ــى س عل
الذّكــيّ التــي يدعمهــا »معهــد ديســكفري الأميركــيّ«، والتــي تقــول بــأنَّ بعــض الميــزات 
ــاء  ــيّ، وأنَّ الاصطف ــبِّب ذك ــيرها إلَّا بمُس ــة لا يُمكــن تفس ــات الحيَّ ــي الكــون والكائن ف
ــلًا فــي  ــد للعيــن اســتُخدِم دلي ــلًا، التّركيــب المعقَّ الطّبيعــيّ يفشــل فــي فعــل ذلــك. فمث



155 ــه مــن غيــر الــوارد أن تكون قد  مــت بواســطة خالــق، فقيــل: إنَّ تدعيــم نظريّــة أنَّ العيــن صُمِّ
رت بواســطة الاصطفــاء الطّبيعــيّ، فــي حيــن أطلــق عليهــا، ســنة 1802م، الفيلســوف  تطــوَّ
ــم«.  ــزة تصمي ــي« )William S. Paley(: »معج ــام بال ــزيّ »ويلي ــيحيّ الإنجلي المس
وكذلــك »دارون« نفســه، كتــب فــي كتابــه »أصــل الأنــواع«: »أنَّ تطــوّر العيــن بواســطة 
ــه »بالرَّغــم مــن  ــه اســتطرد بالقــول أنَّ ل وهلــة يبــدو ســخيفًا«، لكنَّ الاصطفــاء الطّبيعــيّ لأوَّ

ا«1. هــا معقولــة جــدًّ صعوبــة تخيّــل الفكــرة إلَّا أنَّ

الخلاصة
ة القانــون  ــن لنــا -وكمــا أســلفنا- أنَّ نظريّــة التّطــوّر ليســت قانونًــا ولا تحمــل شــرعيَّ تبيَّ
العلمــيّ، ولا تجــد أجوبــة لنتائــج الأحافيــر والانفجــار الكمبــريّ، ولــم يشــاهد أحــد أيّ 

ر إلــى نــوعٍ آخــر حقيقــيّ وبالوقائــع الدّامغــة.  نــوع يتطــوَّ
ــة التّطــوّر بنصــب خــدع  ــد بعــض الملحديــن الجــدد الاســتثمار فــي نظريّ ولقــد تعمَّ
كثيــرة فــي طيّاتهــا؛ فعلمــاء التّطــوّر درســوا مــا بيــن الأنــواع مــن علاقــات مــع أجدادهــا في 

الأحفوريّــات، ولكــن إســقاط ذلــك علــى التّطــوّر كلّــه مــن نــوع لآخــر خدعــة. 
ــات  ــن حلق ــان، ضم ــرد والإنس ــن الق ــابه بي ــي التّش ــروا ف ــوّر نظ ــاء التّط وبعــض علم
التّشــابه بيــن المخلوقــات، فأســقطوا ذلــك بالقــول: إنَّ الإنســان والقــرد يشــتركان فــي جــدٍّ 

واحــد، وهــذه خدعــة أيضًــا فالقــرد هــو نفســه منــذ آلاف السّــنين. 
ولكــن ربــط النّظريّــة بالشّــموليّة مــن أحــاديّ خليّــة إلــى الكائنــات كافّة، ومنها الإنســان 
المنحــدر مــن قــرد، وربطهــا بالإلحــاد وإنــكار الخالــق لهــو خدعــة أعظــم وافتــراء مقصــود 

ســلفًا وعنادًا.
يبقــى السّــؤال التّالــي مــن دون جــواب: مــن أيــن جــاء الجــزء الأدنــى فــي التّكويــن؟ 
ــه؟  ــذي وُجــد في ــاء ال ــه الوع ــن أوجــد ل ــو؟ ومَ ــه أن ينم ــن كان ل ــن أي ــف نشــأ؟ ومَ وكي
ــر لــه المنــاخ المناســب وملاييــن الظّــروف المناســبة؟  ومَــن جعــل لــه الأرض تحديــدًا ووفَّ
ــى  ــت أدن ــو كان ــمس ل ــنَ الشّ ــافة مِ ــاة، والمس ــان للحي ــارد لا يصلح ــتري أو عط فالمش
لكانــت الأرض نــارًا محرقــة، ولــو كانــت أكبــر لــكان جليــدًا قاتــلًا، كمــا هــي الحــال فــي 

الكواكــب الأقــرب والأبعــد عــن الشّــمس.
ثُــم، لمــاذا هــذا النّجــم بالــذّات مــن بيــن جميــع النّجــوم الموجــودة بالمليــارات فــي 
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ة؟ ومَــنْ أَوْجَــدَ كلّ شــيء تفصيــلًا؟ ومَــنْ نقــل الخلايــا مِــن حالــة أحاديّــة إلــى  هــذه المجــرَّ
ل التّسلســل الجينــيّ الصّــارم؟ مَــنْ قــام بتحريــك الجزيئــات النّوويّــة،  مــا بعدهــا؟ ومَــنْ عــدَّ
د نــوع التّعديــل ليكــون الحمــام حمامًــا، ولتكــون الزّرافــة زرافــة، ولتكــون السّــمكة  وحــدَّ

ســمكة، ولــكلّ هــذه الكائنــات اليــوم التــي يجهــل الانســان أعدادهــا وأنواعهــا؟ 
ــيّ للمنــاخ والأرض، والقضــاء علــى  ثُــم، مَــنْ قــام بتلــك العمليّــة الكبــرى مــن تغييــر كُلِّ
مخلوقــات عظيمــة الحجــم والقــوّة، وعلــى كلّ مــا يشــمل وجودهــا مــن أشــجار عملاقــة 
وغيرهــا بشــكل تــامّ، وإدخــال الكوكــب كلّــه فــي حالــة مــن الجليــد المســتمرّ، ثــمّ تجديــده 

بحيــاة مختلفــة تمامًا؟ 
عــي  فنظريّــة التّطــوّر تحمــل فــي ذاتهــا دليــل بطلانهــا، إذ لــم يســتطع أحــد مطلقًــا أن يدَّ
ــة يمكــن أن تجتمــع معًــا لتكــون حيــاة، فهــذا غيــر علمــيّ  أو يقــول: إنَّ المــوادّ غيــر الحيَّ
ــاة،  ــن حي ــد إلَّا مِ ــاة لا تُولَ ــى الإطــاق؛ لأنَّ الحي ــة عل ــه أو ملاحظ ــه أيّ تجرب ــم تثبت ول
ــي  ــدًا ف ــم ينجــح أيّ شــخص أب ــة أخــرى، ول ــن خليَّ ــة بالنّســخ مِ ــة حيَّ ن كلّ خليَّ وتتكــوَّ
ــة، ويقــرّ بذلــك أيضًــا علمــاء  ــة بالجمــع بيــن المــوادّ غيــر الحيَّ ــة حيَّ العالَــم فــي تكويــن خليَّ

التّطــوّر أنفســهم.
وأهــل الرّياضيّــات أدلــوا بدلوهــم ورفضــوا تفســير النّظــام الإعجــازيّ للكــون وعلــى 
الأرض بمنطــق الاحتمــالات، ويدعمهــم فــي ذلــك مضمــون القانــون الثّانــي للدّيناميــكا 
الحراريّــة الــذي ينســف فكــرة التّناظــم الذّاتــيّ وصناعــة العشــوائيّة للنّظــام مــن دون تدخّــل 
خارجــيّ يُديــر ويُنظّــم ويُرشــد عمــل الكــون، فالقــول بالصّدفــة حــلّ لا علاقــة لــه بالعلــم 

ولا بالمنطــق.
ــم  ــل ول ــا؛ ب ــى صحّته ــدًا عل ــا مؤكّ ــلًا علميًّ ــدّم دلي ــوّر أن تُق ــة التّط ــتطع نظريّ ــم تس ل
هــا بُنيت أصــلًا علــى الملاحظات  تهــا؛ لأنَّ يســتطع أحــد مــن أنصارهــا أن يُبرهــن علــى صحَّ
ة المخيّلــة، لا علــى التّجربــة العلميّــة؛ بــل حتّــى علــى تكنولوجيــا بدائيّــة  الشّــخصيّة وقــوَّ
ا، فــي عصــر لــم تكــن فيــه مجــالات علميّــة مثل علــم الوراثــة وعلــم الكيميــاء الحيويّة  جــدًّ

موجــودة.
لقــد كان لنظريّــة التّطــوّر تداعيــات كبيــرة، وأحيانًــا مفجعــة علــى البشــريّة للأســف؛ 
ــة  يّ ــفات المادِّ ــل الفلس ــن قب ــق م ــكار الخال ــم إن ــيّ لزع ــتند العلم ــا المس ــر ظاهره إذ وفّ
ــم  ــي كتبه ــا ف ــا وترجموه ــفات افتراضاته ــذه الفلس ــاب ه ــف أرب ــد تلقَّ ــة، وق والإلحاديّ
هــة التــي تناولــت مياديــن الاجتمــاع والاقتصــاد وعلــم النّفــس والثّقافــة  العقائديّــة الموجَّ



157 والسّياســة! وخصوصًــا مــع صــدور كتــاب دارويــن الثّانــي )أصــل الإنســان( عــام 1871م، 
ا مــن ســابقه؛ وذلــك لتعرّضــه بصورة مباشــرة إلى )افتراضــات( تطوّر  والــذي كان أشــدّ غلــوًّ
الإنســان، والأهــمّ: تصنيــف البشــر حســب الأجنــاس؛ فجعــل منهــا مــا هــو منحــطّ الجنس 
ــن  تَي ــتراليا والأمريكيَّ ــا وأس ــارّات أفريقي ــن لق ــكّان الأصليّي ــوج والسّ ــرب والزّن ــل الع مث
ــه  ــيّ الأبيــض. يقــول في ــل اليهــود والإنســان الأوروبّ ــود الحمــر(، وذلــك فــي مقاب )الهن
دارون مثــلًا: »فــي المســتقبل القريــب، ســتقوم الأجنــاس البشــريّة الأكثــر تقدّمًـــا بإبــادة 
الأجنــاس البدائيّــة والحلــول بــدلًا عنهـــا، ســينتهي القــردة البشــريّون إلــى الأبــد. هــذا ممّــا 
لا شــكّ فيــه ســيُحدث صراعًــا بيــن الأجنــاس المتطــوّرة وبعــض القــردة العليـــا، والذيــن 

يــن والغوريــلّات«1. ــود وسُكــّـان أســتراليا الحاليِّ ــا بالسُّ يُعبّـــر عنهــم حاليًّ
ــتخدام  ــة واس ــون النّظريّ ــى مضم ــب عل ــذا التّكال ــتغراب ه ــى الاس ــا إل ــا يدعون إنَّ م
أفكارهــا للحصــول علــى مشــروعيّة لبعــض التّطبيقــات فــي السّياســة، وتســويغ طروحــات 
العنصريّــة والتّمايــز العرقــيّ بيــن عــرق وآخــر أو فكــرة وأخــرى. فيمــا تبيَّن لنــا، مع خلاصة 
هــذا البحــث، أنَّ النّظريّــة تفتقــد القــوّة والمشــروعيّة لإثبــات ذاتهــا والصّمــود أمــام الوقائع 
تهــا، وهــذا مــا يُعــرِّض مصداقيّــة التّيّــارات الفكريّــة كافّــة  المشــكّكة العلميّــة فــي مصداقيَّ
ــي  ــن، ونعن ــت متي ــاء مــن دون ســقف علمــيّ ثاب ــى التّصــدع والبق ــا إل ــت عليه ــي بُني الت
ــس«،  ــز«، »هاري ــة«: »دوكين ــن »فرســانه الأربع ــذي أعل ــد ال ــار الإلحــاد الجدي ــا تيّ به
»هيتشــنز« و»دينيــت«، أنَّ نظريّــة دارون »أخرجــت فكــرة الإلــه مِــن العلــوم الطّبيعيّــة«، 
وهــي الأســاس العلمــيّ لتيّــار الإلحــاد الــذي يدعــون إليــه. وقــد أشــرنا إلــى أنَّهــم حشــروا 
ــدون التّغطية  العِلــم فــي دعاواهــم، وقوّلــوا العلــم مــا لــم يقــل، مــن دون أن ننســى أنَّهــم يتعمَّ
ــبهات  ــيّ ويســوّغونها بــكلّ صلافــة، مــا يزيــد فــي الشّ علــى ممارســات الكيــان الصّهيون
حــول مجمــل مشــروع الإلحــاد الجديــد ويضعــه فــي دائــرة التّهمــة الصّريحــة؛ كونــه حلقــة 

فــي المشــروع الصّهيونــيّ لا تنفصــل عنــه فــي الشّــدائد خصوصًــا. 
فــي المحصّلــة، تبقــى نظريّــة التّطــوّر الدّاروينيّــة إحــدى أبــرز النّظريــات البيولوجيّــة في 
العصــر الحديــث، وإلــى يومنــا هــذا مــا تــزال المؤسّســات العلميّــة والبحثيّــة تُركّــز عليهــا 
وعلــى تطبيقاتهــا فــي العلــوم الطّبيعيّــة، بالرّغــم ممّــا يكتنفهــا مــن كثيــر مــن الأخطــاء أو 
ــا تبعهــا مــن انتقــادات أو محــاولات لاســتكمالها والبنــاء عليهــا،  الأجــزاء النّاقصــة، وممَّ
مــع وجــود تيّــار أُممــيّ قــد أوقــف تبنِّــي النّظريّــة ومنع تدريســها فــي المــدارس والجامعات. 

1-	 Charles Darwin, The Descent of Man, p. 178.
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ــا، لكــنَّ الإســقاطات  مــع الأخــذ بالحســبان أنَّ قســمًا منهــا لا يدعــو إلــى الإلحــاد حتمً
المذكــورة أعــاه قلَّصــت مــن مصداقيّتهــا وزادت الشّــبهة فــي مقاصــد مســتثمريها، وفيهــا 

 . حتمًا
إنَّ الجــدل العلمــيّ البحــت حــول صحّــة قســم منهــا وصلاحيّتــه أو مقبوليّتــه لا يعنينــا 
د مِــن دون أفــكار مســبقة ليكمــل مســاره  مباشــرة؛ بــل نتــرك مســار العلــم الحديــث المجــرَّ
وليقــرّر بكلمــة الفصــل مــا هــو مقبــول منهــا، ومــا هــو مرفــوض. ولكــن مــا يعنينــا، هــو 
محــاولات العقائــد والأفــكار تســويغ صحّتهــا وإضفــاء السّــمَة العلميّــة عليهــا لطــرد فكــرة 
الإلــه والخالِــق مِــن عالَــم البيولوجيــا، والمتآمــر مــع المرتكــز الآخــر فــي مجــال الفيزيــاء، 
والــذي ذهــب بــه »هوكينــغ« وأنصــاره بدعــوى طــرد الإلــه والخالِــق مــن عالَــم الفيزيــاء 

والكــون والوجــود، وهــو مــا تراجــع عنــه قبــل وفاتــه 2018م. 
ــت،  ــة حاســمة، أنه يّ ــة مادِّ ــر أدلَّ ــع والأحافي ــد: إنَّ الوقائ ــكلّ تأكي ــول وب ــى أنْ نق يبق
وبالضّربــة القاضيــة، المشــروعيّة العلميّــة للنّظريّــة والإســقاطات والنّتائــج الإلحاديّــة لهــا. 
والنّظريّــة تبقــى نظريّــة افتراضيّــة، لا حقيقــة علميّــة دامغــة مثــل ســائر القوانيــن العلميّــة. 
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